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ملخص البحث  
ــة التــي حفلــت بهــا كتــب التأريــخ الإســلامي وبخاصــة مــا كان متعلقــا منهــا بســيرة  ــات التاريخي ــع للرواي إنّ المتتب
ــي  ــخص النب ــا إلى ش ــي أُسيء به ــدة الت ــة والمتعم ــاءة الواضح ــك الإس ــا تل ــيلاحظ فيه ــد، س ــرم محم ــول الأك الرس
ــين  ــه بالمتطرف ــم أتباع ــف ويوص ــرف والعن ــم بالتط ــدأ يوص ــذي ب ــلام ال ــن الإس ــاءة إلى دي ــمَّ الإس ــن ثَ ــرم، وم الأك

ــد غــير المســلم.  ــي الإســلام والمســلمين عن ــى باتــت كلمــة العنــف والإرهــاب تعن والإرهابيــين حت

وقــد مهــدت هــذه الروايــات فيــا بعــد لتكــون النــواة الأولى لــرب الإســلام ومفاهيمــه مــن الداخــل عــلى اعتبــار أنّ 
هــذه المفاهيــم أصبحــت مــن المســلّات في التأريــخ - ومــن فمــك أدينــك - ولعــل مــن أهــم هــذه المفاهيــم التــي يســتقريها 
ــه كتــاب التأريــخ الإســلامي الأوائــل عــن ســيرة  ــة الإســلامية، مــا كتب القــارئ وهــو يخــوض غــار الروايــات التاريخي
الرســول الأكــرم محمــد أو الصحابــة عــلى حــد ســواء، وبخاصــة فيــا يتعلــق بغــزوات الرســول وحروبــه التــي 
يــرى المجتمــع المتمــدن فيهــا  اليــوم الجــذور الأولى للتطــرف والعنــف، بل إنها شــكلت الأســاس الأول للعقــل التكفيري 
الــذي نشــأت عليــه جماعــات التطــرف والعنــف الإســلامية عــلى مختلــف مشــاربها وتوجهاتهــا في العــر الحديــث، ممــن 
ــة دليــلا ومــررا لتطرفهــم، عــلى اعتبارهــا نصوصــا مقدســة لعلقتهــا المبــاشرة  اعتمــدوا عــلى تلــك النصــوص التاريخي
بحيــاة الرســول الأكــرم محمــد ومــن دون أن تناقــش تلــك النصــوص التاريخيــة مناقشــة علميــة هادئــة بغيــة الوصــول 

للحقيقــة التاريخيــة مــن دون إضافــات المغرضــين أو أصحــاب المصالــح والغايــات في ضرب الإســلام مــن الداخــل.

ــاب،  ــة، العق ــو قريظ ــود، بن ــف، اليه ــرف والعن ــة، التط ــكار المتطرف ــول، الأف ــيرة الرس ــة: س ــمات المفتاحي الكل
الروايــات التاريخيــة.
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المقدمة:

 إن مــن الواجــب علينــا ونحــن نعيــش بعــد أربعــة عــر قرنــا مــن الحــدث التاريخــي أن نتحــرر مــن ســلطة النــص، 
فــلا مقــدس في النصــوص التاريخيــة إلا بعــد أن يثبــت العكــس، مــع بقــاء النصــوص عرضــة الى النقــد والتحليــل، فــا 
نــراه صحيحــا اليــوم ســتطرأ عليــه غــداً الكثــير مــن الحقائــق التــي تجعلــه خــلاف الحقيقــة التــي نعتقــد بهــا نحــن اليــوم، 

وهــذا هــو ديــدن العلــم بصــورة عامــة والتأريــخ  بخاصــة.

ولعــل مــن أهــم الأحــداث التاريخيــة التــي شــغلت المؤرخــين وأقامــت الدنيــا ولم تقعدهــا لــدى الباحثــين المتأخرين لاســيا 
ــة((،  ــي قريظ ــد لبن ــم محم ــول الكري ــة الرس ــة ))معاقب ــة رواي ــة المتقدم ــادر التاريخي ــرف في المص ــا عُ ــم م ــترقين منه المس

وهــي الحادثــة التــي حصلــت في الســنة الخامســة للهجــرة بعــد غــزوة الخنــدق وكانــت إحــدى تداعيــات تلــك الغــزوة.

لقــد اتخــذت بعــض الجاعــات الإســلامية المتطرفــة مــن هــذه الحادثــة ومــا ورد عنهــا في المصــادر التاريخيــة المتقدمــة دليلا 
ومــررا عــلى معاقبــة غــير المســلمين مــن أهــل الكتــاب وإباحــة الإبــادة الجاعيــة لهــم، فضــلا عــن غيرهــم مــن أصحــاب 
الديانــات الوضعيــة، وبذلــك أصبحــت هــذه الحادثــة التــي ســطرتها أقــلام مؤرخينــا في القــرن الأول الهجــري ومــا تــلاه 
الميــزان الفقهــي الــذي تــزن بــه جماعــات العنــف والتطــرف في القــرن الحــادي والعريــن للتعامــل مــع الآخــر غــير المســلم.

وبالمقابــل أصبحــت هــذه الحادثــة ومثيلاتهــا في الــتراث الإســلامي أساســا لوجهــة نظــر الآخــر غــير المســلم بــكل مــا 
ينتمــي الى الإســلام والمســلمين بصلــة، ولتتولــد نظــرة الريبــة والشــك عنــد الآخــر في أن الإســلام يســاوي عنــده من دون 
تفكــير )العنــف - الإرهــاب - القتــل - التطــرف - الإبــادة الجاعيــة - الوحشــية .....( ومــا الى ذلــك مــن مصطلحــات، 
والســبب كــا أســلفت جنايــة الأوائــل مــن مؤرخينــا المتقدمــين ولا أســتثني منهــم أحــدا ؛ لأنّ كلهــم نقــل تلــك الروايات 
ــم  ــلمين لأنه ــلام والمس ــعروا الى الإس ــن دون أن يش ــاؤوا م ــل فأس ــد أو تحلي ــا الى نق ــن دون أن يخضعه ــا م ــلى عواهنه ع
صــوروا الرســول الكريــم بصــورة الإرهــابي الــذي يرتكــب جرائــم الإبــادة الجاعيــة بحــق الإنســانية  - عــلى حــد 
تعبــير ومصطلحــات العــر الحديــث -  ومنــه تعلــم الآخــرون ذلــك، فنشــأ الإرهــاب والتطــرف مــن عــر الإســلام 

الأول ومنــه تنامــى حتــى وصــل الى مــا وصــل اليــه في عالمنــا اليــوم.

ــي  ــم، الت ــن عقوبته ــا كان م ــة، وم ــي قريض ــير بن ــا كان مص ــث، فمه ــة البح ــة موضوع ــة التاريخي ــود الى الرواي وأع
اتخذهــا المســترقون ذريعــة مــن الذرائــع للهجــوم عــلى الإســلام وعــلى شــخص الرســول  واصفــين إيــاه بالقســوة، 
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وارتكابــه جريمــة بحــق الإنســانية،  فــان مناقشــة هادئــة للروايــات التــي تناقلتهــا أمهــات الكتــب التاريخيــة ســيفند الكثير 
مــن هــذه الروايــات، إن لم يكــن كلهــا بســبب عــدم تقبــل العقــل والمنطــق لهــا، لأنهــا جــاءت منافيــة لمــا ورد في النصــوص 

القرآنيــة الكريمــة أو مــا عــرف بــه شــخص الرســول الأكــرم محمــد مــن أخــلاق  تتنــافى مــع هــذه الروايــات.

 لذلــك يســعى الباحــث في هــذه الســطور الى مناقشــة هــذه الروايــة بعقلانيــة للوصــول الى الحقيقــة التــي تنقــض هــذه 
الروايــة، ثــم الدعــوة الى ضرورة إعــادة قــراءة تأريخنــا الإســلامي وتنقيتــه ممــا علــق بــه مــن روايــات مســيئة للإســلام وأئمــة 
أهــل البيــت g، وأرى أنّ هــذا العمــل مــن أَجَــلِّ الأعــال ؛لإنّ هــذه الروايــات هــي التــي مهــدت الطريــق للإســاءة الى 
ــيطانية(  ــات الش ــب )الآي ــدي ليكت ــليان رش ــخص كس ــا ش ــرج لن ــلمين ليخ ــد وللمس ــرم محم ــول الأك ــخص الرس ش
 ،أو ليخــرج لنــا في كل يــوم في صقــع مــن أصقــاع الدنيــا مــن يعمــل عــلى نــر رســوم مســيئة لشــخص رســولنا محمــد
ونحــن لا نــدري أن رواياتنــا التاريخيــة كانــت هــي الســلاح الــذي اســتخدمه أولئــك المســيؤون، فكنــا نحــن من أســاء أولا.

ــا بتنقيــة هــذه الروايــات ســنعمل عــلى  إنهــا دعــوة لتجفيــف أحــد أهــم منابــع  العنــف والتطــرف والإرهــاب، لأنن
ســحب البســاط مــن فقهــاء العنــف الذيــن يخدعــون البســطاء مــن النــاس بهــذه الروايــات ويســتدلون بهــا لنــر أفكارهــم  

التكفيريــة في عــالم اليــوم. 

الرواية ومناقشتها : 

تبــدأ الروايــة كــا ترويهــا المصــادر التاريخيــة المتقدمــة بــأنّ نفــرا مــن اليهــود خرجــوا، وكان منهــم ســلام بــن أبي الحقيق 
النــري، وحيــي بــن أخطــب النــري، وكنانــة بــن أبي الحقيــق النــري، وهــوذه بــن قيــس الوائــلي، وأبــو عــار الوائــلي، 
في نفــر مــن بنــي النضــير وبنــي وائــل، وهــم الذيــن حزبــوا الأحــزاب عــلى رســول الله)1(، وعــلى ذلــك فــان إجــلاء بنــي 
النضــير هــو الــذي جــرّ إلى غــزوة الخنــدق فيــا بعــد)2(، خاصــة وإن الطــري يقــول: إن أشراف بنــي النضــير عندمــا نزلــوا 

خيــر دان لهــم أهلهــا)3(، )وأصبحــوا زعــاء خيــر الجــدد()4(.

وقــدم أولئــك النفــر عــلى قريــش في مكــة، فدعوهــم إلى حــرب رســول الله )5(، فاجتمعــوا لذلــك واتعــدوا لــه، 
ثــم خرجــوا إلى قبيلــة غطفــان، فدعوهــم بمثــل مــا دعــوا قريشــاً وأخروهــم بأنهــم ســيعينونهم وأن قريشــاً قــد تبعتهــم، 

.)6( فاجتمعــوا معهــم عــلى حــرب رســول الله

فخرجــت قريــش يقودهــا أبــو ســفيان بــن حــرب، وغطفــان يقودهــا عينيــة بــن حصــن في بنــي فــزارة والحــارث بــن 
عــوف في بنــي مــرة، ومســعر بــن رخيلــة فيمــن تبعــه مــن قومــه مــن أشــجع)7(.
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ــارسي  ــلان الف ــابي س ــن الصح ــة، بإشــارة م ــدق عــلى المدين ــول بخــر الأحــزاب، فــرب الخن ــمع الرس وس
)رضــوان الله تعــالى عليــه()8(، وعمــل الرســول في الخنــدق، وعمــل معــه المســلمون، فيــا أخــذ المنافقــون يســتترون 

.)9(ــول الله ــم رس ــير عل ــم بغ ــللون إلى أهليه ــل ويتس ــن العم ــف م بالضعي

ولمــا فــرغ الرســول مــن حفــر الخنــدق، أقبلــت قريــش في عــرة آلاف مــع مــن تبعهــم، والخنــدق بــين رســول 
الله وبــين القــوم)10(، و)مــا كان القرشــيون قــد ســمعوا بهــذه الطريقــة مــن الدفــاع()11(، لذلــك كانــت المفاجــأة التــي 
فوجئــوا بهــا بوجــود الخنــدق أحــد الأســباب التــي حالــت بينهــم وبــين القضــاء عــلى المســلمين والرســول ممــا دفــع 
اليهــود المتحالفــين مــع الأحــزاب للاتصــال ببنــي قريظــة، لحثهــم عــلى نقــض عهودهــم مــع رســول الله  إذ خــرج 
حيــي بــن أخطــب إلى كعــب بــن أســد زعيــم قريظــة، ليحضــه عــلى المســاهمة في حــرب المســلمين، فأغلــق كعــب بــاب 
الحصــن دونــه، ولم يفتــح لــه إلاّ بعــد أن أقنعــه حيــي بــأن معــه مــا معــه مــن القــوات لحــرب محمــد)12(، ومــع ذلــك 
فــان كعبــاً قــال لحيــي : جئتنــي والله بــذلِّ الدهــر، دعنــي ومــا أنــا عليــه، فــإني لم أر مــن محمــد إلاّ صدقــاً ووفــاءً)13(، لكــن 
حيــي لم يــزل بكعــب حتــى أعطــاه عهــداً بــأن قريــش وغطفــان إن رجعــت ولم تصــب محمــداً بســوء، فانــه يدخــل معهــم 

الحصــن ويصيبــه مــا يصيبهــم، فــرئ كعــب ممــا كان بينــه وبــين رســول الله مــن عهــود)14(.

وعندمــا وصــل الخــر إلى الرســول والمســلمين بــا فعلــت بنــو قريظــة، بعث ســعد بن معــاذ زعيم الأوس، وســعد 
بــن عبــادة زعيــم الخــزرج، في نفــر مــن قومهــا، لينظــروا صــدق مــا نــا إليهــم مــن خــر بنــي قريظــة)15(، فوجدوهــم 
عــلى أخبــث مــا بلغهــم عنهــم، ونالــوا مــن رســول الله فشــاتمهم ســعد بــن معاذ وشــاتموه، ثــم رجعــوا إلى الرســول
، وأخــروه بغــدر بنــي قريظــة، فكــر الرســول، وبــر المســلمين بالفتــح والنــر، إلاّ أن المســلمين عظــم عندهــم 
البــلاء، واشــتد خوفهــم)16(، حتــى إن رســول الله هــم بعقــد الصلــح مــع غطفــان عــلى أن يعطيهــم ثلــث ثــار المدينــة، 
ــادة في ذلــك، فقــال ابــن معــاذ :  إن رجعــت مــع مــن معهــا)17(، واستشــار الرســول ســعد بــن معــاذ ســعد بــن عب
ــاً أو  ــة إلاّ ضيوف ــوا مــن تمــر المدين ــان، ولم يطمعــوا في أن يأكل ــادة الأوث ــوا وهــؤلاء القــوم عــلى الــرك وعب بأنهــم كان
ــى  ــا بالرســول نعطيهــم الأمــوال والله لا نعطيهــم إلاّ الســيف حت ــا الله بالإســلام وأعزن بيعــاً، فهــل بعــد أن أكرمن
يحكــم الله بيننــا وبينهــم، فألغــى رســول الله الاتفــاق مــع غطفــان)18(، وأقــام الرســول  والمســلمون فيــا وصــف 
ــم مــن الخــوف والشــدة لتظاهــر عدوهــم عليهــم مــن جهــة وغــدر اليهــود مــن جهــة  ــه الكري الله )عزوجــل( في كتاب
نَاجِــرَ وَتَظُنُّــونَ بـِـاللهِ  بْصَــارُ وَبَلَغَــتِ الْقُلُــوبُ الَْ ثانيــة)19(، }إذِْ جَاءُوكُــمْ مِــنْ فَوْقِكُــمْ وَمِــنْ أَسْــفَلَ مِنْكُــمْ وَإذِْ زَاغَــتِ الْأَ

الظُّنُونَــا * هُنَالِــكَ ابْتُــيَِ الْمُؤْمِنُــونَ وَزُلْزِلُــوا زِلْــزَالًا شَــدِيدًا {)20(.
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وأتــى نعيــم بــن مســعود الغطفــاني رســول الله وكان قــد أســلم ولم يعلــم بــه أحــد، فقــال لــه رســول الله : )إنــا 
أنــت فينــا رجــل واحــد، فخــذّل عنــا إن اســتطعت فــإن الحــرب خدعــة()21(، فذهــب إلى بنــي قريظــة، وكان لهــم نديــاً 
ــا،  ــة أصابوه ــدوا فرص ــإن وج ــد ف ــي محم ــرب النب ــوا إلى ح ــان، قدم ــاً وغطف ــم : إن قريش ــال له ــلام، وق ــل الإس قب
وإن لم يجــدوا لحقــوا ببلادهــم، وخلــوا بينكــم وبــين الرجــل ولا طاقــة لكــم بــه، فــلا تقاتلــوا حتــى تأخــذوا مــن قريــش 
رهنــاً مــن أشرافهــم حتــى لا يتركوكــم ثــم خــرج إلى قريــش، وقــال لقادتهــم : إن اليهــود ندمــوا عــلى مــا صنعــوا وإنهــم 
ــوا في  ــإن بعث ــم، ف ــرب أعناقه ــه، لي ــه ل ــم ويعطون ــن أشرافك ــاً م ــم رهن ــيأخذون منك ــم س ــد بأنه ــلوا إلى محم ارس
طلــب الرهــن فــلا تجيبوهــم، وأبلــغ غطفــان الأمــر نفســه، ولمــا أرســل أبــو ســفيان يســتحث بنــي قريظــة  القتــال احتجــوا 
بالســبت وأنهــم لا يقاتلــون فيــه، وأنهــم لــو أرادوا القتــال فإنهــم لــن يفعلــوا حتــى يحصلــوا عــلى رهــن مــن أشرافهــم، 
لخشــيتهم مــن أن يتركــوا أمــام النبــي محمــد وحدهــم، وهــم لا طاقــة لهــم بــه)22(، وهكــذا )اســتوحش كل حــزب مــن 
ــن مســعود  ــم ب ــي قريظــة بواســطة نعي ــان وبن ــين قريــش وغطف ــاع الخــلاف ب ــه()23(، واســتطاع الرســول ايق صاحب
المؤتمــن مــن جميــع الأطــراف، الــذي اســتطاع أن يزعــزع الثقــة بــين هــذه الأطــراف الثلاثــة)24(، فحــدث الخــلاف بينهــم، 
وخــذل بينهــم الله إذ بعــث عليهــم الريــح في ليــال شــاتية بــاردة)25(، فارتحلــت قريــش مــن الخنــدق راجعــة)26( وســمعت 
ــةَ اللهِ عَلَيْكُــمْ إذِْ  ــوا اذْكُــرُوا نعِْمَ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي غطفــان بذلــك فرجعــوا إلى بلادهــم)27(، وفي ذلــك أنــزل الله تعــالى }يَاأَيَُّ

جَاءَتْكُــمْ جُنُــودٌ فَأَرْسَــلْنَا عَلَيْهِــمْ رِيًحــا وَجُنُــودًا لَْ تَرَوْهَــا وَكَانَ اللهُ بِــمَا تَعْمَلُــونَ بَصِــرًا{)28(.

انــرف رســول الله عــن الخنــدق راجعــاً إلى المدينــة بعــد تشــتت الأحــزاب، ووضــع المســلمون الســلاح، إلاّ أن 
الملــك جريــلg أتــاه ظهــيرة يــوم وصولــه المدينــة، وقــال: مــا وضعــت الملائكــة الســلاح بعــد، إن الله )عزوجــل( يأمــرك 
بالمســير إلى بنــي قريظــة)29(، فأمــر الرســول  أن يــؤذن في النــاس مــن كان ســامعاً مطيعــاً فــلا يصلــين العــر إلّا ببنــي 
مَ امــير المؤمنــين الامــام عــلي بــن أبي طالــبg برايتــه إلى بنــي قريظــة)31(، وتلاحــق النــاس حتــى تكامــل  قريظــة)30(، وقَــدَّ
جمــع المســلمين أمــام حصنهــم، فحاصرهــم الرســول  خمســاً وعريــن ليلــة، وكان حيــي بــن أخطــب قــد دخــل مــع بني 

قريظــة حصنهــم وفــاء لعهــده مــع كعــب بــن أســد)32(.

ــوا بعــد ذلــك الحصــار الشــديد أن رســول الله  غــير منــرف عنهــم  ــدو أن بنــي قريظــة قــد أيقن وعــلى مــا يب
حتــى يناجزهــم، فعــرض كعــب بــن أســد عــلى قومــه ثــلاث خصــال هــي)33(:

الأولى: اتبــاع الرســول عــلى دينــه بعــد أن تبــين لهــم أنــه نبــي مرســل، فرفضــوا وقالــوا لا نفــارق حكــم التــوراة 
ولا نســتبدل بــه غــيره.
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ــال الرســول فــإذا انتــروا أمكــن لهــم إيجــاد النســاء والأطفــال،  الثانيــة: قتــل النســاء والأطفــال والخــروج لقت
فأبــوا هــذه الخصلــة أيضــاً.

الثالثــة: اســتغلال ليلــة الســبت، إذ إن محمــداً وأصحابــه يأمنــون اليهــود فيهــا، فيتــم مباغتــة المســلمين في الســبت 
لعلهــم يصيبــون منــه غــرة، فقالــوا : لا نفســد ســبتنا علينــا.

واســتقر رأي اليهــود أخــيراً عــلى الطلــب مــن الرســول أن يبعــث لهــم أبــا لبابــة بــن عبــد المنــذر وهــو حليفهــم مــن 
الأوس ليستشــيروه)34(، فلــا جاءهــم قالــوا لــه : أتــرى أن ننــزل عــلى حكــم محمــد، قــال : نعــم وأشــار بيــده إلى حلقــه إنــه 
الذبــح، وقــال أبــو لبابــة : فــوالله مــا زلــت قدمــاي مــن مكانهــا حتــى عرفــت إني قــد خنــت الله ورســوله)35( فنــزل فيــه وفي 
ونُــوا أَمَانَاتكُِــمْ وَأَنْتُــمْ تَعْلَمُــونَ{)37( فانطلــق  سُــولَ وَتَخُ ونُــوا اللهَ وَالرَّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا تَخُ عملــه ذاك قولــه تعــالى)36( :}يَاأَيَُّ
وربــط نفســه إلى عمــود مــن أعمــدة المســجد وحلــف أن لا يــرح مكانــه حتــى يتــوب الله عنــه، ولم يــزل مرتبطــاً بالجــذع 
ــا وَآخَــرَ سَــيِّئًا عَسَــى اللهُ أَنْ  ــمْ خَلَطُــوا عَمَــلًا صَالًِ فُــوا بذُِنُوبِهِ ســت ليــال)38( حتــى نــزل فيــه قولــه تعــالى :}وَآخَــرُونَ اعْتَرَ

يَتُــوبَ عَلَيْهِــمْ إنَِّ اللهَ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ{)39(، وســمي العمــود الــذي ربــط أبــو لبابــة نفســه بــه بـــ )اســطوانة التوبــة()40(.

وأســلم نفــر مــن اليهــود ليســوا مــن قريظــة أو النضــير في الليلــة التــي نــزل فيهــا بنــو قريظــة عــلى حكــم رســول الله
)41(، ومنهــم عمــرو بــن ســعدى، لأنــه كان يأمــر بالوفــاء وينهــى عــن الغــدر فنجــا)42(.

وأصبــح بنــو قريظــة، فنزلــوا عــلى حكــم رســول الله فتواثبــت الأوس وقالــوا : موالينــا دون الخــزرج، وقــد 
فعلــت في مــوالي اخواننــا بالأمــس مــا عملــت، فقــال الرســول : ألا ترضــون يــا معــر الأوس أن يحكم فيهــم رجل منكم 
ــع  ــهم قط ــه س ــدق أصاب ــرح في الخن ــد ج ــعد ق ــاذ)43(، وكان س ــن مع ــعد ب ــذاك س ــول : ف ــال الرس ــلا، فق ــوا : ب ؟ قال
أكحلــه)44(، فلــا وصــل لــه الخــر قــال : )لقــد أتــى لســعد أن لا تأخــذه في الله لومة لائــم()45(، ثم قــال لقومه مــن الأوس، 
وللحاضريــن ومنهــم الرســول : عليكــم بذلــك عهــد الله وميثاقــه إن الحكــم فيهــم مــا حكمــت، قالــوا : نعــم)46(، 
فقــال ســعد : )فــإني أحكــم فيهــم أن تقتــل الرجــال، وتقســم الأمــوال، وتســبي الــذراري والنســاء()47(، فقــال رســول الله
ــوا عــلى   : )لقــد حكمــت فيهــم بحكــم الله مــن فــوق ســبعة أرفعــة()48( وعــلى حــد قــول المؤرخــين)49(، فإنهــم نزل
حكــم حليفهــم ســعد بــن معــاذ بنــاء عــلى موافقتهــم الســابقة، فأمــر بهــم الرســول فأدخلــوا المدينــة، وحفــر لهــم أخــدوداً 
في الســوق، وجلــس الرســول ومعــه أصحابــه، وأخــرج إليــه بنــو قريظــة رســلًا رســلًا، فربــت أعناقهــم)50(، وقــد 
اختلــف في عــدد مــن قتــل منهــم فعــلى أقــل الأقــوال إنهــم أربعمئــة)51(، وقيــل إنهــم بــين الســتمئة والســبعمئة)52(، وقيــل 
ــكان  ــات في م ــت الرواي ــك اختلف ــعمئة)54(، وكذل ــة والتس ــين الثانمئ ــم ب ــال إنه ــن ق ــم م ــون)53(، ومنه ــبعمئة وخمس س



2022م ..1443هـ24

حبســهم قبــل تنفيــذ العقوبــة بهــم، فقيــل إنهــم انزلــوا في دار ابنــة الحــارث وهــي امــرأة مــن بنــي النجــار)55(، وقيــل إنهــم 
وضعــوا في دار اســامة بــن زيــد )56( فيــا قــال الشــوكاني : إنهــم جعلــوا في بيتــين)57(، وقتــل مــن نســائهم امــرأة واحــدة هــي 

بنانــة امــرأة الحكــم القرظــي التــي طرحــت الرحــى عــلى خــلاد بــن ســويد بــن الصامــت فقتلتــه)58(.

ــة  واســتخدم الرســول في جمــع غنائمهــم، عبــد الله بــن ســلام، فوجــد فيهــا ألــف وخمســمئة ســيف، وثلثمئ
درع وألفــا رمــح وخمســمئة تــرس، ووجــدت جمــال نواضــح وماشــية كثــيرة ســوى الأثــاث والثيــاب)59(، إضافــة إلى 
ســتة وثلاثــين فرســاً)60(، وبعــث الرســول  ســعد بــن زيــد الأنصــاري بســبايا بنــي قريظــة إلى نجــد فابتــاع لهــم 

بهــا خيــلًا وســلاحاً)61(.

ومهــا كان مصــير بنــي قريظــة، ومــا كان مــن عقوبتهــم، التــي اتخذهــا المســترقون ذريعــة مــن الذرائــع للهجــوم عــلى 
الإســلام وعــلى شــخص الرســول  واصفــين إيــاه بالقســوة، وارتكابــه جريمــة بحــق الإنســانية، فــان مناقشــة هادئــة 
للروايــات التــي تناقلتهــا أمهــات الكتــب التاريخيــة ســيفند الكثــير مــن هــذه الروايــات، إن لم يكــن كلهــا بســبب عــدم 
تقبــل العقــل والمنطــق لهــا، لأنهــا جــاءت منافيــة لمــا ورد في النصــوص القرآنيــة الكريمــة، فعــلى الرغــم مــن أن احبــار بنــي 
قريظــة كانــوا يســتحقون ذلــك العقــاب الــذي حــل بهــم، لــو كان الرســول قــد أنزلــه بهــم، لمــا يحيــط بالحالــة التاريخيــة من 
أســباب معلومــة مــن ناحيــة خيانتهــم للعهــود والمواثيــق، واســتغلالهم ظــروف الكــرب التــي كان المســلمون يمــرون بهــا 

عندمــا زاغــت الأبصــار وبلغــت القلــوب الحناجــر.

ــة  ــوص التاريخي ــك النص ــنناقش تل ــك س ــم؛ لذل ــرآن الكري ــو الق ــة ه ــوص التاريخي ــص النص ــا لتمحي ــا أن دليلن وب
بــا يلائمهــا مــن النــص القــرآني الكريــم، فمــن العجــب أن ينقــل مؤرخونــا بــأن الرســول يجلــس في ســوق المدينــة 
ــكَ لَعَــلى  ليشــاهد بتلــذذ رجــال بنــي قريظــة وهــم يخرجــون رســلًا رســلًا ليذبحــوا أمامــه وهــو الــذي وصفــه تعــالى }وَإنَِّ
ــوا مِــنْ حَوْلِــكَ{)63( وفي آيــة  ــا غَليِــظَ الْقَلْــبِ لَانْفَضُّ خُلُــقٍ عَظيِــمٍ{)62( وفي آيــة أخــرى يصفــه تعــالى }وَلَــوْ كُنْــتَ فَظًّ
ــةً للِْعالَمـِـنَ{)64( والــذي يرجــع إلى ســيرة الرســول  ويقــرأ مــا  أخــرى يصفــه الله تعــالى بقولــه: }وَمَــا أَرْسَــلْنَاكَ إلِاَّ رَحَْ
لاقــاه مــن صنــوف الأذى مــن المركــين أو اليهــود عــلى مــدار الدعــوة الإســلامية وردّ عــلى ذلــك الأذى ســيجد أن 
خُلقــه كان مطابقــاً لمــا وصفــه الله ســبحانه وتعــالى، هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى متــى كانــت التعاليــم الإســلامية 
تجيــز أخــذ العامــة بجنايــة الخاصــة ؟ وهــو منــاف للنــص القــرآني الكريــم الــذي يقــول: }وَلاَ تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرَى{
)65(، إذ لا يجــوز بعــد الظهــور عــلى العــدو التعــرض لأهــل الوفــاء منهــم الذيــن لا يالئــون قومهــم عــلى الغــدر، ولكنهــم لا 

يقــدرون عــلى الخــروج وتــرك قومهــم)66(، كــا اننــا لــو تتبعنــا نصــوص القــرآن كافــة ، فلــن نجــد نصــاً واحــداً يــدل عــلى أن 
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المســلمين قتلــوا أسراهــم، ولم يــرد عــن الرســول  في كل كتــب الســيرة أنــه اســترق أســيراً، بــل إن النــص القــرآني صريــح 
وا  في تخيــير مــن بيــده الأمــر بــين أمريــن لا ثالــث لهــا، المــن أو الفــداء، بموجــب قولــه تعالى:}حَتَّــى إذَِا أَثْخَنتُمُوهُــمْ فَشُــدُّ

ــرْبُ أَوْزَارَهَــا{)67(. ــا فـِـدَاءً حَتَّــى تَضَــعَ الَْ ــا مَنًّــا بَعْــدُ وَإمَِّ الْوَثَــاقَ فَإمَِّ

ثــم إن القبائــل اليهوديــة التــي أعلنــت عداءهــا للرســول أمثال بني قينقــاع)68( وبنــي النظــير)69( وبخاصة القبيلــة الأخيرة 
كان جرمهــا أشــد مــن الجريمــة التــي حاولــت بنــو قريظــة ارتكابهــا إذ إنهــا ســعت إلى قتــل الرســول فعــلاً كــا تذكــر المصــادر 

التاريخيــة)70( ولكــن الرســول لم يعاقبهــا بمثــل هــذه العقوبة الشــنيعة التــي يذكرها المؤرخــون في عقوبة بنــي قريظة.

 ــم أن الرســول ــن زُعِ ــة الذي ــث عــدد المقاتل ــة المعلومــات فيهــا مــن حي ــة وعــدم دق ــذي يســود الرواي ــاك ال إن الارتب
ــن  ــكان أو دار أو داري ــول أي م ــؤال ح ــن س ــن م ــادر إلى الذه ــا يتب ــه، وم ــوا في ــذي حبس ــكان ال ــلاف في الم ــم، والاخت قتله
مهــا بلــغ حجمهــا في ذلــك الزمــن في المدينــة المنــورة تســتطيع احتــواء ذلــك العــدد الهائــل الــذي ذكــره المؤرخــون الذيــن قــال 
مقلهــم بأنهــم اربعمئــة رجــل ؟ كــا أنــه ليــس مــن المعقــول أن يقتــل هــذا العــدد وبهــذه الصــورة في ســوق المدينــة ولا نجــد أثــراً 
أو إشــارة واضحــة تدلنــا عــلى موضــع القتــل، إن مــا تقــدم ليدلــل بوضــوح أن الروايــة موضوعــة، ولعــل تتبــع ســند الروايــة 
ســيوضح لنــا أن ابــن إســحاق أو الواقــدي ومــن نقــل عنهــم، قــد نقلــوا الروايــة عــن أبنــاء اليهــود أنفســهم، مــن أمثــال محمــد 
بــن كعــب القرظــي، أو عطيــة القرظــي، اللذيــن عــلى الرغــم مــن إســلامها فــإن لهــا الميــل لتمجيــد بنــي جنســهم، وإن ابــن 

ن أخبــار الســيرة النبويــة، أخــذ قصــة بنــي قريظــة كقصــة مــن القصــص لا يحتــج بهــا)71(. إســحاق عندمــا دوَّ

ــا مــا يصدقهــا ولا  ــات المســكوت عنهــا فليــس عندن ــة )عــلى الاسرائيلي ــة وغيرهــا محمول ــان هــذه الرواي ولذلــك ف
ــا()72(. ــوز روايته ــا فتج يكذبه

ــمْ  ــذَفَ فِي قُلُوبِهِ ــالى }وَقَ ــال تع ــا ق ــة عندم ــي قريظ ــير بن ــد مص ــداً في تحدي ــاً ج ــم كان واضح ــرآن الكري ــل الق ولع
ونَ فَرِيقًــا{)73(، أي إن هنــاك مــن قتــل وهــم المعــادون ورؤوس اليهــود الذيــن كان لهــم  عْــبَ فَرِيقًــا تَقْتُلُــونَ وَتَــأْسُِ الرُّ
دور كبــير في معــاداة الرســول وتخريــب الأحــزاب خاصــة وإن هنــاك روايــات تاريخيــة تؤكــد بــأن هــؤلاء لم يخفــوا 
عداءهــم للرســول  حتــى وهــم في طريقهــم إلى القتــل مثــل حيــي بــن أخطــب الــذي قــال للرســول : )أمــا والله 
 مــا لمــت نفــي في عداوتــك ولكــن مــن يخــذل الله يخــذل()74( أمــا الفئــة الثانيــة فقــد تــم أسرهــا، وقــد يكــون الرســول
قــد أجلاهــم مثــل إخوانهــم مــن يهــود بنــي قينقــاع والنضــير، واشــترى بأموالهــم خيــلًا وســلاحاً كــا يقــول الطــري)75(.
ــول ــرف الرس ــرر لت ــد أي م ــلا نج ــا، ف ــا فيه ــكل م ــا وب ــلى علاته ــا ع ــة ونأخذه ــدق الرواي ــا أن نص ــا إذا أردن أم
 إزاء بنــي قريظــة، ســوى أنهــم نزلــوا عــلى حكــم ســيد الأوس ســعد بــن معــاذ، والــذي أخــذ العهــد والمواثيــق عــلى 
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ــي  ــها الت ــود نفس ــة اليه ــاً لريع ــم طبق ــا حك ــة ب ــي قريظ ــلى بن ــم ع ــم حك ــه، ث ــذ حكم ــلمين بتنفي ــول ، والمس الرس
توضحهــا التــوراة)76(، التــي تقــول )وإذا تقدمــت إلى مدينــة لقتالهــا فادعهــا أولًا إلى الســلم، فــإذا اجابتــك إلى الســلم، 
ــك  ــل حاربت ــالمك ب ــك، وإن لم تس ــدون ل ــة ويتعب ــت الجزي ــك تح ــون ل ــا يك ــن فيه ــعب الذي ــع الش ــك فجمي ــت ل وفتح
فحاصرتهــا، وأســلمها الــرب إلهــك إلى يــدك فــاضرب كل ذكــر بحــد الســيف، وأمــا النســاء والأطفــال وذوات الأربــع 

ــة مــن غنيمــة فاغتنمهــا لنفســك()77(. وجميــع مــا في المدين
ونحــن ضــد هــذه الأطروحــة أيضــاً ؛لأن فيهــا ممــا تعافــه النفــس فمتــى كان الرســول ينفّــذ شــيئاً بنــاءً عــلى رغبــة 
 ــوَ إلِاَّ وَحْــيٌ يُوحَــى{)78(، ثــم هــل الرســول ــوَى * إنِْ هُ ــقُ عَــنْ الْهَ ــا يَنْطِ إنســان مهــا عــلا شــأنه وهــو الــذي }مَ
ينفّــذ رغبــة ســعد رغــم مخالفتهــا لنصــوص الريعــة الإســلامية؟ إن هــذا ممــا لا نســتطيع تقبّلــه بنــاءً عــلى ســيرة الرســول

 المتواتــرة التــي لم يخالــف فيهــا يومــاً قــط أســس التريــع الإلهــي.
ورغــم مــا قيــل عــن هــذه الغــزوة فقــد كان لهــا نتائــج ايجابيــة كثــيرة اســتفاد منهــا المســلمون، وهــم يمضــون في وضــع 
اللبنــات الواحــدة تلــو الأخــرى في ترصــين كيــان دولتهــم الفتيــة، فعــلى الصعيــد الســياسي كان هــذا النــر انــذاراً لــكل 
الأعــراب المجاوريــن للمدينــة المنــورة، والذيــن يفكــرون بغزوهــا أو التعــرض لهــا، وشــكلت في الوقــت نفســه قناعــة 
تامــة لقريــش، بــأن لا فائــدة مــن الاســتمرار بمعــاداة الرســول  وفي ذلــك قــال الرســول بعــد انتصــار المســلمين 
في الخنــدق وبنــي قريظــة )الآن نغزوهــم ولا يغزونــا()79(، كــا أن هــذا الانتصــار قــى عــلى آخــر المعاقــل اليهوديــة في 
المدينــة، ممــا أعطــى للرســول والمســلمين مرونــة في الحركــة لتقويــة دعائــم الدولــة العربيــة الإســلامية، ومــن النتائــج 
المهمــة الأخــرى أن المنافقــين فقــدوا آخــر ركائزهــم في المدينــة، والذيــن كانــوا يعولــون عليهــم كثــيراً في الوقــوف بوجــه 
ــد  ــلى الصعي ــا ع ــلامية، وأم ــة الإس ــة العربي ــلى الدول ــم ع ــف خطره ــون  وضع ــك ذل المنافق ــلامية، ولذل ــوة الإس الدع
ــة  ــادي للدول ــع الاقتص ــخ الواق ــذي رس ــر ال ــيرة، الأم ــم كب ــوال وغنائ ــلى أم ــوا ع ــلمين حصل ــإن المس ــادي، ف الاقتص
وجعلــه قويــاً، ومــن الناحيــة الاجتاعيــة كان لهــذه الغنائــم والأمــوال دور كبــير في تحســين الوضــع المــادي والاجتاعــي 
للمهاجريــن، والتخفيــف عــن العــبء الــذي تحملــه الأنصــار نتيجــة المؤاخــاة، أمــا عــلى الصعيــد العســكري فان الســلاح 

الــذي غنمــه المســلمون كان كبــيراً وســاهم في تدعيــم الــروح المعنويــة وتقويــة الوضــع العســكري للمســلمين .
وبعــد الانتصــار في الخنــدق وعــلى بنــي قريظــة، أرســل الرســول سريــة بقيــادة عبــد الله بــن رواحــة للقضــاء عــلى 
أحــد المعاديــن للمســلمين مــن اليهــود ويدعــى أســير بــن زارم، الــذي أمّرتــه اليهــود في خيــر عليهــا بــدلاً مــن أبي رافــع 
الــذي قتلــه المســلمون مــن قبــل، وكان ســبب قتلــه أنــه حــاول الاســتعانة بقبيلــة غطفــان للإغــارة على المدينــة، إذ تــم قتله 

بتدبــير دبره لــه المســلمون)80(.
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الخاتمة : 

بعــد أن أكملــت ـ بعــون مــن الله وفضلــه ـ هــذا الجهــد المتواضــع فــإني أضــع أهــم النقــاط الجوهريــة التــي اســتنتجتها بعــد 
البحــث والتقــي وهي: 

• ،  إن الروايــات التاريخيــة في المــوروث الإســلامي حفلــت بالإســاءة الواضحــة والمتعمــدة إلى شــخص النبــي الأكــرم
ومــن خلالــه أســيئ إلى الإســلام بوصفــه دينًــا ، إذ بــدأ يوصــم بالتطــرف والعنــف ووصــم أتباعــه بالمتطرفــين والإرهابيــين 

حتــى باتــت كلمــة العنــف والإرهــاب تقــترن بالإســلام والمســلمين .
لقــد مهــدت هــذه الروايــات فيــا بعــد لتكــون النــواة الأولى لــرب الإســلام ومفاهيمــه مــن الداخــل عــلى اعتبــار أنّ •

هــذه المفاهيــم أصبحــت مــن المســلّات في التأريــخ الإســلامي. 
ــة المتقدمــة دليــلا ومــررا عــلى • ــة ومــا ورد عنهــا في المصــادر التاريخي اتخــاذ بعــض الجاعــات المتطرفــة مــن هــذه الحادث

معاقبــة غــير المســلمين مــن أهــل الكتــاب وإباحــة الإبــادة الجاعيــة لهــم، وهكــذا أصبحــت هــذه الحادثــة التــي ســطرتها أقلام 
مؤرخينــا في القــرن الأول الهجــري ومــا تــلاه الميــزان الفقهــي الــذي تــزن بــه جماعــات العنــف والتطــرف في القــرن الحــادي 

والعريــن للتعامــل مــع الآخــر غــير المســلم .
ان مناقشــة هادئــة للروايــات التــي تناقلتهــا أمهــات الكتــب التاريخيــة ســيفند الكثير مــن تلــك الروايــات، إن لم يكن كلها •

بســبب عــدم تقبــل العقــل والمنطــق لهــا ، لأنهــا جــاءت منافيــة لمــا ورد في النصــوص القرآنيــة الكريمــة أو ما عرف به شــخص 
الرســول الأكــرم محمــد  مــن أخــلاق  تتنــافى مــع تلــك الروايات.

إن المتتبــع لســند روايــة معاقبــة بنــي قريظــة ســيتضح لــه أن ابــن إســحاق أو الواقــدي ومــن نقــل عنهــم، قــد نقلــوا الرواية •
عــن أبنــاء اليهــود أنفســهم، مــن أمثــال محمــد بــن كعــب القرظــي، أو عطيــة القرظــي، الذيــن عــلى الرغــم مــن إســلامها فــإن 
لهــا مــن القصــص ممــا لا يحتــج بــه ، ولذلــك فــان هــذه الروايــة وغيرهــا محمولــة )عــلى الاسرائيليــات المســكوت عنهــا فليــس 

عندنــا مــا يصدقهــا ولا يكذبهــا فتجــوز روايتها( .
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ــخ، نــر وزارة  ــدولي للتاري ــة، بحــوث المؤتمــر ال ــي قريظــة ويهــود المدين ــد عــلى قصــة بن ــد، ضــوء جدي ــات، ولي ــد ينظــر: عرف 71 ( للمزي
ــداد،  ــدين، ط بغ ــالة والراش ــر الرس ــة في ع ــاع الاقتصادي ــور الأوض ــان، تط ــين، نج ــداد، 1972، ص787 - 791، ياس ــلام، بغ الاع
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.119  - ص118  1991م، 
72( السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن )ت902هـ(، الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، ط مر، 1349هـ، ص149.
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74( ابن هشام، السيرة، ق241/2، الشامي، الدر النظيم، ص169.
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ســعد، الطبقــات، ق1، 66/2 - 67، البخــاري، صحيــح البخــاري، 117/5، الحديثــي، نــزار عبــد اللطيــف، محــاضرات في التاريــخ العربي، 

ط بغــداد، 1979م، ص113.
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)Chicago(قائمة المصادر والمراجع بطريقة شيكاغو
إن خير ما نبتدئ به القرآن الكريم 

1(ابــن الأثــير، أبــو الحســن عــلي بــن أبي الكــرم محمــد بــن عبــد 
الكريــم بــن عبــد الواحــد )ت 630 هـــ(. 1980 م . الكامــل في 

التأريــخ. راجــع أصولــه نخبــة مــن العلــاء. بــيروت. ط3. 
2(باشميل، محمد أحمد. بلا. ت. غزوة بنو قريظة. ط بيروت.

ــو عبــد الله إســاعيل الجعفــي )ت 256 هـــ(. بــلا.  3(البخــاري، أب
ــر. ــاري. ط2. م ــح البخ ت. صحي

ــي )ت 354 هـــ(.  ــد التميم ــن أحم ــان ب ــن حب ــد ب ــتي، محم 4(البس
الثقــات.  الهنــد.  1973 م. ط 

5(بــودلي، ر. ف. بــلا. ت. الرســول حيــاة محمــد. ترجمــة: محمــد 
محمــد فــرج وعبــد الحميــد جــودة الســحار. ط مــر.

ــن الحســين )ت 458 هـــ(. 1985م.  ــو بكــر أحمــد ب 6(البيهقــي، أب
دلائــل النبــوة ومعرفــة أحــوال صاحــب الريعــة. وثــق أصولــه عبــد 

المعطــي قلعجــي. بــيروت. ط1. 
7(الحديثــي، نــزار عبــد اللطيــف. 1979 م. محــاضرات في التاريــخ 

العــربي. بغــداد.  ط1. 
8(ابــن حــزم، أبــو محمــد عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد الأندلــي 
ــاس  ــان عب ــق إحس ــيرة. تحقي ــع الس ــلا. ت. جوام )ت 456 هـــ(. ب

وآخريــن. ط مــر.
9(الحكيم، حسن عيسى. 1988 م. النظم الإسلامية. ط بغداد.

10(الحنبــلي، أبــو اليمــن مجــير الديــن )ت 928 هـــ( . 1968م . 
الأنــس الجليــل بتاريــخ القــدس والخليــل. قدمــه محمــد بحــر العلــوم 

. ط النجــف الأشرف.
11(ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن محمــد )ت 808 هـــ(. 1956م. 
العــر وديــوان المبتــدأ والخــر في أيــام العــرب والعجــم والربــر ومــن 

عاصرهــم مــن ذوي الســلطان الأكــر. ط بــيروت.
12(ابــن الزبــير، عــروة بــن الزبير بن العــوام )ت 94 هـــ(. 1981م. 
ــى  ــد مصطف ــه محم ــدم ل ــه وق ــه وحقق ــول الله. جمع ــازي رس مغ

الأعظمــي. ط1. الريــاض.
13(الزهــري، محمــد بــن مســلم )ت 124 هـــ(. 1981م. المغــازي 

ــق ســهيل زكار. ط دمشــق.   ــة. تحقي النبوي
ــن )ت 902  ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــمس الدي ــخاوي، ش 14(الس

هـــ(. 1349 هـــ. الإعــلان بالتوبيــخ لمــن ذم التاريــخ. ط مــر.
15(ابــن ســعد، محمــد )ت 230 هـــ(. 1968م. الطبقــات الكــرى. 

ط القاهــرة.   
16(الشــامي، جمــال الديــن يوســف بــن حاتــم )مــن أعــلام القــرن 
الــدر النظيــم في مناقــب الأئمــة  الســابع الهجــري(. 1420 هـــ. 

اللهاقيــم. تحقيــق مؤسســة النــر الإســلامي قــم . ط.1 
17(الشــوكاني، محمــد بــن عــلي بــن محمــد )ت 1250 هـــ(. 1961 
أحاديــث ســيد  مــن  الأخبــار  منتقــى  الأوطــار شرح  نيــل   . م 

الأخيــار. ط3 مــر. 
ــر )ت 310 هـــ(. 1933  ــو جعفــر محمــد بــن جري 18(الطــري، أب
ــاب  ــن كت ــين م ــكام المحارب ــة وأح ــاب الجزي ــاد وكت ــاب الجه م. كت
ــدن؛ 1968م.  ــخت. ط لاي ــف ش ــق يوس ــاء. تحقي ــلاف الفقه اخت
ــم. ط2  ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق محم ــوك. تحقي ــم والمل ــخ الأم تاري

ــرة. القاه
19(عرفــات، وليــد. 1972. ضــوء جديــد عــلى قصــة بنــي قريظــة 
وزارة  نــر  للتاريــخ.  الــدولي  المؤتمــر  بحــوث  المدينــة.  ويهــود 

الاعــلام. بغــداد.
ــد )ت 367 هـــ(.  ــن محم ــر ب ــم جعف ــو القاس ــه، أب ــن قولوي 20(اب

1356 هـــ . كامــل الزيــارات. ط النجــف الــرف.
21(الكتاب المقدس، 1986م. العهد القديم. ط بيروت. 

22(الكربــاسي، محمــد جعفــر الشــيخ إبراهيــم. 1990م. محمــد بــن 
عبــد الله. ط1 بغــداد. 

للدولــة  الســياسي  التاريــخ  1967م.  المنعــم.  عبــد  23(ماجــد، 
مــر. ط4  العربيــة. 

بــن الحســين )ت 346 هـــ(.  أبــو الحســن عــلي  24(المســعودي، 
ــد الله  ــه عب ــي بتصحيحــه ومراجعت ــه والإشراف. عن 1938م. التنبي

إســاعيل الصــاوي. ط مــر.   
ــاب )ت 733  ــد الوه ــن عب ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــري، ش 25(النوي

ــرة. ــون الأدب. ط القاه ــة الأرب في فن ــلا. ت. نهاي هـــ(. ب
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26(ابــن هشــام، أبــو محمــد عبــد الملــك بــن هشــام بــن أيــوب 
الحمــيري )ت 218 هـــ(. 1968م. الســيرة النبويــة الريفــة. تحقيــق 

مصطفــى الســقا وآخــرون. ط بغــداد.
27(الواحــدي، أبــو الحســن عــلي بــن أحمــد النيســابوري )ت 468 

هـــ(. 1315 هـــ. أســباب النــزول، ط مــر.     
28(الواقــدي، محمــد بــن عمــر بــن واقــد )ت 207 هـــ(. بــلا. ت. 

ــس. ط إكســفورد.  ــق ماردســون جون المغــازي. تحقي
29(ياســين، نجــان . 1991 م . تطــور الأوضــاع الاقتصاديــة في 

ــداد.  ــدين. ط بغ ــالة والراش ــر الرس ع
30(أبــو يوســف، يعقــوب بــن إبراهيــم الأنصــاري )ت 192هـــ(. 

1351 هـــ. الخــراج. ط القاهــرة. 





EXTREME IDEAS IN THE NARRATIONS 
OF THE BIOGRAPHY OF THE NOBLE 
MESSENGER (PBUH&HF) 

AS A FOUNDATION OF EXTREMISM AND 
VIOLENCE: PUNISHMENT OF THE MESSENGER 
(PBUH&HF) FOR BANU QURAYZA AS A MODEL

This research is submitted to the software “Turnitin”
Sources and references a way (Chicago)

Prof. Dr Hadi Abdul Nabi Al-Temimi  
hadi.altameemi@uokufa.edu.iq
Iraq/The Islamic University / Al-Najaf Al-Ashraf



18  The Second Year - Volume Two  - 3rd Edition

EXTREME IDEAS IN THE NARRATIONS OF THE BIOGRAPHY OF THE NOBLE MESSENGER (PBUH&HF) 

Abstract
The follower of the historical narratives that are filled with the books of Islamic history, espe-

cially those related to the biography of the Noble Messenger Muhammad (may God’s prayers and 
peace be upon him and his family), will notice through them the clear and deliberate abuse that 
was done to the person of the Noble Prophet (peace and blessings of God be upon him and his 
family). During which Islam was insulted as a religion that began to be stigmatized with extrem-
ism and violence, and its followers were stigmatized as extremists and terrorists until the word 
violence and terrorism meant Islam and Muslims in the conscience and mind of non-Muslims.

These narrations later paved the way to be the first nucleus to attack Islam and its concepts 
from within, given that these concepts have become taken for granted in history - and from your 
mouth I condemn you. On the biography of the Noble Messenger Muhammad (peace and bless-
ings of God be upon him and his family), or the companions alike, especially concerning the con-
quests of the Messenger (peace and blessings of God be upon him and his family) and his wars, 
in which today’s civilized society sees the first roots of extremism and violence. Rather, it formed 
the first basis of the takfiri mind On which Islamic extremism and violent groups of various stripes 
and orientations have arisen in the modern era, who relied on these historical texts as evidence 
and justification for their extremism, considering them sacred texts because of their direct rela-
tionship to the life of the Noble Prophet Muhammad (peace and blessings of God be upon him 
and his family), and without discussing those historical texts A quiet scientific discussion to reach 
the historical truth without adding prejudiced or stakeholders with interests and goals in striking 
Islam from within.

Keywords: the biography of the Prophet, extremist ideas, extremism and violence, Jews, 
Banu Qurayza, punishment, historical novels.
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Introduction
It is obligatory upon us while we live after fourteen centuries of the historical event to be free 

from the authority of the text, for there is no sacred text in the historical texts until the opposite 
is proven. This means that the texts remain subject to criticism and analysis. What is authentic 
today can be further investigated and multiple facts could appear in a way that makes it contrary 
to the truth that we believe in today,  a matter that is taken for granted in science in general and 
history in particular.

One of the most important historical events that preoccupied historians till the moment, 
according to the later researchers, especially orientalists among them, is what is known in the 
advanced historical sources as the narration (Punishment of the Noble Messenger Muhammad 
(PBUH&HF) for Banu Qurayza), which is the incident that occurred in the fifth year of migration 
after the invasion Al-Khandaq that was one of the consequences of that conquest.

Some extremist Islamic groups have taken this incident in addition to what has been mentioned 
about it in the modern historical sources as evidence and justification for punishing non-Muslims 
among the People of the Book [Jews] and permitting genocide against them.  Furthermore, the 
same can happen to other adherents of man-made religions. Thus, this incident was written by 
our historians in the first century AH came into existence, and what follows is the jurisprudential 
balance by which groups of violence and extremism are weighed in the twenty-first century to 
deal with the others who are non-Muslim.

On the other hand, this incident and its counterparts in the Islamic heritage has become the 
basis for the non-Muslim other’s view of everything related to Islam and Muslims, and to gen-
erate a view of suspicion and doubt on the part of the other that Islam is equal to him without 
thinking (violence - terrorism - murder - extremism - genocide - brutality. ...) and other terms.  
The reason is, as I mentioned, the felony of the first among our senior historians, and I do not ex-
clude anyone from them, because all of them transmitted these narrations as they were without 
subjecting them to criticism or analysis. Therefore, they harmed, without realizing it, Islam and 
Muslims because they portrayed the Messenger, The Holy Prophet (PBUH&HF) as the terrorist 
who commits genocide crimes against humanity - according to the expression and terminology 
of the modern era. From him, others learned that. Therefore, terrorism and extremism emerged 
from the first era of Islam and grew until they reached the situation in our world today.

I return to the historical narration in question. Whatever the fate of Banu Quraydah, and what 
their punishment was, which the Orientalists took as a pretext for attacking Islam and the person 
of the Messenger (PBUH&HF), describing him as cruel, and his perpetration of a crime against hu-
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manity, a cold discussion of the narrations which are transmitted by the most authentic and reliable 
sources, if not all of them.  They were not accepted by reason and logic, because they came in con-
tradiction to what was mentioned in the glorious Quranic texts or what the person of the Noble Mes-
senger Muhammad (PBUH&HF) was known for in terms of morals that contradict such narrations. 

Accordingly, the researcher aims to discuss this narration rationally to reach the truth that 
contradicts this narration and then calls for the necessity of re-reading our Islamic history and 
purifying it from the narrations that were attached to it by offensive narrations of Islam and the 
imams of the prophetic house. The narrations are the ones that paved the way for insulting the 
person of the Noble Messenger Muhammad (PBUH&HF) and the Muslims so that someone like 
Suleiman Rushdie came out for us to write (The Satanic Verses) or to come out to us every day all 
over the world who works to publish cartoons offensive to the person of our Messenger Muham-
mad (PBUH&HF). We do not know that our historical narrations were the weapon used by those 
abusers. Thus, we are the ones who did the wrong first.

This is an invitation to terminate one of the most important sources of violence, extremism, 
and terrorism, for by purifying these narrations we will work to pull the rug out from the jurists of 
violence who deceive the naive people with these narrations and use them to spread their takfiri 
ideas in today’s world.

Discussing the Narration
The narration begins, as narrated by the senior historical sources, that a group of Jews left, and 

among them were Salam bin Abi Al-Haqiq Al-Nadari, Hayy bin Akhtab Al-Nadari, Kinana bin Abi Al-
Haqiq Al-Nadari, Hudha bin Qais Al-Waeli, and Abu Ammar Al-Waeli, among a group of Banu Al-Na-
dir and Banu Wael. Those are the ones who made parties against the Messenger of Allah (PBUH&HF) 
, and accordingly, the evacuation of Banu al-Nadir was led to the Battle of the Al-Khandaq later on , 
especially since al-Tabari says: The nobles of Banu al-Nadir when they disembarked at Khaybar, they 
became credited to the residents of Khaybar , (they became the new leaders of Khaybar).

These people came to Quraysh in Mecca, and they called them to war with the Messenger 
(PBYH&HF). Therefore, they gathered for that and encroached upon him, then they went out to 
the Ghatafan tribe, urging them to do the same as they had called Quraysh for. They told them 
that they would help them and that Quraysh had followed them, so they gathered with them on 
a war against the Messenger (PBUH&HF)1.

Therefore, Quraish came out led by Abu Sufyan bin Harb, and Ghatafan led by Ainiya bin Hisn 
in Bani Fazara, and Al-Harith bin Auf in Bani Murra, and Masar bin Rakhaila among his people who 
followed him from Ashja’2.
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The Messenger (PBUH&HF) heard the news of the parties, so he made Al-Khandaq (a trench) 
round Medina, as suggested by the companion Salman al-Farisi3. The Messenger (PBUH&HF) worked 
in the trench, and the Muslims worked with him, while the hypocrites took cover with the weak 
from work and infiltrated their families without the knowledge of the Messenger (PBUH&HF)4.

When the Messenger (PBUH&HF) finished digging the trench, Quraysh came in ten thousand 
with those who followed them. The trench was between the Messenger (PBUH&HF) and the 
people5, while (Quraysh had not heard of this way of defense)6. Therefore, the surprise was the 
presence of the trench which was one of the reasons that prevented them from eliminating the 
Muslims and the Messenger (PBUH&HF). This prompted the Jews allied with the parties to con-
tact Banu Qurayza, urging them to break their covenants with the Messenger (PBUH&HF). Huay 
bin Akhtab went out to Kaab bin Asad, the leader of Qurayza, to urge him to take part in the war 
of the Muslims.  Kaab closed the door of the fortress before him, and it was not opened for him 
until after Hayyi convinced him that he had all the forces with him for the war against Muham-
mad. Yet, Kaab said to Hayy: You came to me, by Allah, by the end of time, leave me and what 
I am upon, for I have not seen anything from Muhammad except for honesty and loyalty7, but 
Huyay remained with Kaab until he gave him a covenant that the Quraysh and Ghatafan would 
return and do not harm Muhammad badly, then he would enter the fortress with them and befall 
him. But Huyay kept convincing Kaab until he gave him a covenant that the Quraysh and Ghatafan 
if they return and do not harm Muhammad, he will enter the fortress with them and befall him 
what befalls them. Whatever befalls them, Kaab breached from the covenants that were made 
between him and the Messenger (PBUH&HF).

When the news reached the Messenger (PBUH&HF) and the Muslims of what Banu Qurayza 
had done, he sent Saad ibn Muadh, the leader of the Aws, and Saad ibn Ubadah, the leader of 
the Khazraj, among a group of their people, to see the truthfulness of what had grown to them 
of the news of Banu Qurayza8. They found them to be on the worst of what He informed them 
about them, and they attacked the Messenger (PBUH&HF). Therefore, Saad bin Muadh cursed 
them and insulted him. That the Muslims had great calamity, and their fear intensified9, so that 
the Messenger (PBUH&HF) made a peace treaty with Ghatafan on the condition that he would 
give them a third of the fruits of Medina, if she returned with those with her10. The Messenger 
(PBUH&HF) consulted Saad Ibn Muadh Saad Ibn Ubadah about that, Ibn Muadh said: They and 
these people were polytheists and idolaters, and they did not covet that they would eat the dates 
of Medina except as guests or as a sale. Hence, Is it after Allah honored us with Islam and with 
the Messenger (PBUH&HF) we give them the money??!! By Allah, we will not give them any-
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thing but the sword until Allah arbitrates between us. The Messenger (PBUH&HF) canceled the 
agreement with Ghatafan11. The Messenger (PBUH&HF) established, with the Muslims, what it is 
described by Allah in his holy book of fear and distress to demonstrate their enemy on them on 
the one hand, and the treachery of the Jews on the other hand12. [Remember] when they came at 
you from above you and from below you, and when eyes shifted [in fear], and hearts reached the 
throats and you assumed about Allah [various] assumptions13.

(11) There the believers were tested and shaken with a severe shaking.14 
Naim bin Masoud Al-Ghatfani came to the Messenger (PBUH&HF), he had embraced Islam and 

no one knew about it. Therefore, the Messenger (PBUH&HF) said to him: (You are only one man 
among us, so abandon us if you can, for war is a trick)). Therefore, he went to Banu Qurayza, as they 
had a friend before Islam, and he said to them: “The Quraysh and the Ghatfan came to the war of 
Muhammad (PBUH&HF), and if they found an opportunity, they would take it. If they did not find 
it, they joined their country and separated between you and the man and you have no power over 
him. So do not fight until you take a pledge from Quraysh, from their nobles so that they will not 
leave you. Then, he went out to Quraysh and said to their leaders: “The Jews regret what they have 
done and that they have sent to Muhammad (PBUH&HF) that they will take a pledge from you from 
your nobles and give it to him, to strike their necks. If they seek a pledge, do not answer them, and 
inform Ghatfan of the same matter. When Abu Sufyan sent a mail urging Banu Qurayza to fight, they 
argued about the Sabbath and that they do not fight on it. Should they want to fight, they would 
not do so until they obtain a mortgage from their nobles, because they feared that they would be 
left in front of Muhammad (PBUH&HF). They are alone, and they cannot do it15. 

Therefore, (each party was astonished by its leader)16, and the Messenger (PBUH&HF) was 
able to believe the dispute between Quryish, Ghatfan, and Banu Qurayza through Naim bin Ma-
soud.  The trusted one from all sides, who were able to question the trust between these three 
parties17. Therefore, a dispute stemmed between them, and Allah failed them when he sent the 
wind on them on cold winter nights 18. The Quraysh set out from the trench feedback 19. After 
Gatefan heard that, they returned to their country20. On that occasion,  Allah Almighty revealed 
the verse:  O you who have believed, remember the favor of Allah upon you when armies came 
to [attack] you and We sent upon them a wind and armies [of angels] you did not see. And ever is 
Allah, of what you do, Seeing21.

The Messenger (PBUH&HF) left the trench and returned to Medina after the parties dispersed, 
and the Muslims laid down their weapons. However, Gabriel came to him at noon on the day he 
reached Medina, and said: “The angels have not laid down their arms yet, Allah commands you to 
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go to Banu Qurayza”22. Therefore, the Messenger (PBUH&HF) commanded that the people who 
were listening and obedient should be called to prayer so that they would not pray the afternoon 
prayer except in Banu Qurayza23. Ali bin Abu Talib presented his banner to Banu Qurayza 24, and 
the people pursued it until the Muslims gathered in front of their fortress. Then, the Messenger 
besieged them for twenty-five nights, and Huayy bin Akhtab had entered their fortress with Banu 
Qurayza in fulfillment of his covenant with Kaab bin Asad25.

It seems that the Banu Qurayza had realized after that severe siege that the Messenger 
(PBUH&HF) would not leave them until he could meet with them. Accordingly, Kaab bin Asad 
offered his people three options:

The first: following the Messenger (PBUH&HF) upon his religion after it became clear to them 
that he was a sent prophet. Yet, they refused to say that they would not leave the Tora or replace 
it with another heavenly book. 

The second: killing women and children and going out to fight the Messenger (PBUH&HF). If 
they are victorious, they can find women and children. However, this option was refused as well.

The third: Exploiting the night of Saturday, as Muhammad (PBUH&HF) and his companions 
feel no harm by the Jews in it, so the Muslims would be surprised on the Sabbath so that they 
might be surprised by it. Yet, they said: “We do not spoil our Sabbath”. 

The Jews finally settled on requesting the Messenger (PBUH&HF) to send to them Abu Luba-
bah ibn Abd al-Mundhir, who is their ally from the Aws, to consult him26. When he came to them, 
they consulted him whether they comply with Muhammad’s decision. Abu Lubaba answered 
then with yes, indicating with his hand to his mouth as a sign of slaughtering.  Then, he said: “By 
Allah, my feet will not move from their place unless I knew that I had betrayed Allah and His Mes-
senger27. Therefore, in a verse regarding what he has one, the Almighty says28: “O you who have 
believed, do not betray Allah and the Messenger or betray your trusts while you know [the con-
sequence].”29. He tied himself to one of the poles of the mosque and swore not to depart place 
until Allah accepts his repentance. He remained tied to that pole for six nights30. Accordingly, the 
following verse was revealed: And [there are] others who have acknowledged their sins. They had 
mixed a righteous deed with another that was bad. Perhaps Allah will turn to them in forgiveness. 
Indeed, Allah is Forgiving and Merciful31.  The pole that Abu Lubaba tied himself to was called the 
“the pole of repentance”32.

A group of Jews who were not from Qurayza or al-Nadir embraced Islam on the night when 
Banu Qurayza complied with the rule of the Messenger (PBUH&HF)(), and among them was Amr 
ibn Saadi, because he was ordering loyalty and forbidding treachery, so he escaped33.
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Banu Qurayza were abode by decision of the Messenger (PBUH&HF), and so was the Aws who 
rushed to comply with the decision and said: Our loyalists are not the Khazraj, and you did with 
the loyalists of our brothers yesterday what you did. The Messenger (PBUH&HF) said: Do not you 
accept to be ruled by a man from you Aws people? They said: Yes. The Messenger (PBUH&HF) 
said: That is Saad bin Muadh34, and Saad was wounded in Al-Khanaq battle. An arrow that cut 
hit him off his eyeliner35. When the news reached him, he said: “it time to Saad that he only rule 
according to Allah’s law”36. Then, he said to his people from the Aws, and those present, includ-
ing the Messenger (PBUH&HF): “You have to rule according to Allah’s covenant and law. Ruling 
them according to Allah’s law is what I have done. They said: Yes37. Then, Saad said: “my rule on 
them is to kill men, divide the money, and abuse the children, women and their progenies”38. 
The Messenger (PBUH&HF) said: “I have a rule you according to Allah’s laws which are revealed 
down from seven heavens” 39.  According to the historians, they follow the rule of their ally Saad 
Bin Muadh according to their former acceptance.  Thus, the Messenger (PBUH&HF) commanded 
them, so they have entered the city, dug for them a groove in the market, and the Messenger 
(PBUH&HF) sat with his companions. Banu Quraysh was brought to him in groups. They were 
killed40. The narrations are different in terms of the number of those who were killed. The least 
sayings are that they are four hundred41, and it was said that they are between six hundred and 
seven hundred42, and it was said that they are seven hundred and fifty43, and some of them said 
that they are between eight hundred and nine hundred ones44.

The narrations also differed about the place of their imprisonment before the execution of the 
punishment against them. It was said that they were lodged in the house of the daughter of Al-
Harith, a woman from Bani Al-Najjar45. It was said that they were placed in the house of Osama 
bin Zaid46, while Al-Shawkani said: They were placed in two houses47, and some of their women 
were killed. The woman is Banana, the woman of the Qarazi ruling, who threw a millstone on 
Khallad bin Suwaid bin Al-Samit and killed him48.

The  Messenger (PBUH&HF) used Abdullah bin Salam to collect their booty, and he found in 
it one thousand five hundred swords, three hundred shields, two thousand spears, and five hun-
dred gears. I found clear camels and many livestock except furniture and clothes49, in addition to 
thirty-six horses50. Afterward, The Messenger (PBUH&HF) sent Saad bin Zaid Al-Ansari to take the 
captives of Banu Qurayza to Najd, so he bought the horses and weapons for them51.

Whatever the fate of Banu Qurayza, and whatever their punishment was, which the Oriental-
ists took as a pretext for attacking Islam and the person of the Messenger (PBUH&HF), describing 
him as cruel, and his perpetration of a crime against humanity, a cold discussion of the narrations 
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transmitted by the most authenticated and reliable sources of historical books will refute many 
of these narrations if not all of them. This is due to the lack of acceptance of reason and logic 
because they contradict what is mentioned in the Glorious Quranic texts. Although the rabbis of 
Banu Qurayza would have deserved that punishment that befell them, the Messenger (PBUH&HF) 
sent it down to them, because of the known reasons surrounding the historical situation in terms 
of their betrayal of covenants and pacts, and their exploitation of the conditions of distress that 
Muslims were going through when the eyes were dim and the hearts reached their throats.

Since our guide for examining historical texts is the Glorious Quran, we will discuss those his-
torical texts with their appropriateness from the Glorious Quranic text, for it is surprising that our 
historians report that the Messenger (PBUH&HF) sits in the Medina market to watch with delight 
the men of Banu Qurayza as they bring out in groups to be slaughtered in front of him. Yet, Al-
lah Almighty described him in a Quranic verse: “And you are of great moral”5253. And in another 
verse, Allah Almighty describes him: “And if you were harsh and hard-hearted, they would have 
dispersed from around you”54. And in another verse, Allah Almighty describes him by saying: “we 
only sent you as a mercy to the worlds”55

Going back to the biography of the Messenger (PBUH&HF) and studying what he faced of the 
different types of harm from the polytheists or the Jews during the Islamic call, and the way how 
he (PBUH&HF) responded to that harm, one may find that his character was in accordance with 
what Allah Almighty described.  On the other hand, the Islamic teachings did not allow to punish 
the public a crime or felony that is committed by individuals.  This cannot happen because it is in 
contradiction to the Glorious Qur’anic text which says: “And no bearer of burdens will bear the 
burden of another”.56 

It is not permissible, after appearing against the enemy, to confront the people of loyalty 
among them who do not dictate their people to treachery. However, they are not able to go out 
and leave their people57. Additionally, should we follow all the texts of the Quran, we will not 
find a single text that indicates that Muslims killed their captives, and it is not narrated from The 
Messenger (PBUH&HF) in all the books of the biography that he took a captive.

Rather, the Quranic text is explicit in giving the one who is in control of the matter a choice be-
tween two matters that have no third, a favor by the government or paying a penance. This is accord-
ing to the Almighty’s saying: “until, when you have inflicted slaughter upon them, then secure their 
bonds, and either [confer] favor afterward or ransom [them] until the war lays down its burdens.”58

Moreover, the Jewish tribes that declared their hostility to the Messenger (PBUH&HF), such as 
Banu Qaynuqa’59 and Banu al-Nadhirr60, and especially the latter tribe, their crime was more severe 
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than the crime that Banu Qurayza tried to commit, as they sought to kill the Messenger (PBUH&HF) 
as the historical sources mention61. However, the Messenger (PBUH&HF) did not punish them with 
such a heinous punishment that historians mention in the punishment of Banu Qurayza.

The confusion that prevails in the narration and the inaccuracy of information in it regarding 
the number of the fighters who were allegedly killed by the Messenger (PBUH&HF), the difference 
in the place in which they were imprisoned, raise the question that about any place, house or two 
homes, no matter how big they are in that time in Medina can contain that huge number men-
tioned by historians who say that they are four hundred men. It is also not reasonable that this 
number was killed in this way in the market of the city. We do not find a trace or a clear indication 
that indicates the location of the killing. They transmitted the narration from the sons of the Jews 
themselves, such as Muhammad bin Kaab Al-Qurazi, or Atiyah Al-Qurazi, who despite their Islam 
have a tendency to glorify their race, and that Ibn Ishaq, when he wrote down the news of the 
Prophet’s biography, took the story of Banu Qurayza as one of the stories that he does not invoke62.

Therefore, this narration and others are taken  (as the Israelites about which we are silent, so 
we have nothing to confirm or deny it, so it is permissible to narrate it)63.

The Glorious Qur’an was very clear in determining the fate of Banu Qurayza when the Almighty 
said: “And terror cast into their hearts, killing a party and capturing a party.”64 That is, some 
were killed and were a great role in showing animosity to the Messenger (PBUH&HF). These are 
the heads of the Jews. They also played a part in demolishing the parties, especially since his-
torical accounts are confirming that these people did not hide their hostility to the Messenger 
(PBUH&HF). Even while they were on their way to killing, like Huyay bin Akhtab who said to the 
Messenger (PBUH&HF): “By Allah, I would not blame myself for your animosity, but the one who 
disobeys Allah will be disappointed”.65 As for the second group, they were captured, and the Mes-
senger (PBUH&HF) may have expelled them like their brothers from the Jews of Banu Qaynuqa’ 
and Al-Nadhir, and bought horses and weapons with their money, as al-Tabari says66.

However, if we want to believe the narration and take it as it is and with everything in it, we do 
not find any justification for the behavior of the Messenger (PBUH&HF) towards Banu Qurayza, 
except that they complied with the rule of the master of Al-Aws Saad bin Muadh, who took the 
covenant and covenants on the Messenger (PBUH&HF). This is in addition, the Muslims imple-
ment his rule, then he ruled on Banu Qurayza according to what he ruled according to the law of 
the Jews itself, which is clarified by the Torah67, which says (If you come to a city to fight it, call it 
first to peace, and if it answers you to peace, and it is opened to you, then all the people who are 
in it will be yours under tribute, and they shall serve you; and if it does not make peace with you, 
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but makes war against you, then you besieged it, and the Lord your God delivered it into your 
hand, strike every male with the edge of the sword; as for the women, children, and four-year-
olds, and all the spoils in the city, seize it for yourself)68

We are against this thesis as well, because there is something that anyone rejects. Whenever 
the Messenger (PBUH&HF) would implement something based on the desire of a person, no 
matter how high his rank, and he is “the one who does not utter his desires, it is nothing but a rev-
elation”69. Would the Messenger (PBUH&HF), then, carry out Saad’s wish despite its violation of 
the texts of Islamic Sharia? This is something we cannot accept based on the frequent biography 
of the Messenger (PBUH&HF) in which he never violated the foundations of divine legislation.

Despite what was mentioned about this invasion, it had many positive results from which the 
Muslims benefited, as they proceed to lay the building blocks one after the other in consolidating 
the entity of their young state. At the same time, it formed a complete conviction for the Quraish, 
that there is no point in continuing to enmity with the Messenger (PBUH&HF) and in that the 
Messenger (PBUH&HF) said after the victory of the Muslims in Al-Khandaq and Banu Qurayza 
“Now we invade them and they do not invade us”70. Additionally, The victory eliminated the last 
Jewish strongholds in Medina, which gave the Messenger (PBU&HF) and the Muslims flexibility in 
the movement to strengthen the foundations of the Arab Islamic state. Another important result 
is that the hypocrites lost their last pillars in Medina, and on whom they relied a lot in standing 
up to the Islamic call. The hypocrites were humiliated and their danger to the Arab Islamic state 
was weakened. As for the economic level, the Muslims obtained great wealth and spoils, which 
consolidated the economic reality of the state and made it strong, and from the social aspect, 
these spoils were funds played a major role in improving the material and social situation of the 
immigrants, and alleviating the burden borne by the supporters as a result of fraternity. On the 
military level, the weapons that the Muslims gained were great and contributed to strengthening 
the morale and strengthening the military status of the Muslims.

After the victory in Al-Khandaq battle and over the Banu Qurayza, the Messenger (PBUH&HF) 
sent a company under the leadership of Abdullah bin Rawahah to eliminate one of the anti-Muslims 
among the Jews called Asir bin Zarem, who was ordered by the Jews in Khaibar to replace Abu Rafi’, 
whom the Muslims had killed before. The reason for his killing was that he tried to seek the assistance 
of the Ghatafan tribe to raid the city, as he was killed with a plan orchestrated by the Muslims71.
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Conclusions:
Having set all the above-mentioned in these humble discussions and investigations, the most 

important conclusions that this study has come up with: 

1)The historical narratives in the Islamic heritage were full of clear and deliberate insults to the 
person of the Noble Prophet (PBUH&HF), and through him, Islam as a religion was insulted, as it 
began to be stigmatized with extremism and violence and its followers were stigmatized as ex-
tremists and terrorists until the word violence and terrorism became associated with Islam and 
Muslims.
2)These narrations later paved the way to be the first nucleus for attacking Islam and its concepts 

from within, given that these concepts have become taken for granted in Islamic history.
3)Some extremist groups took this incident and what was mentioned about it in the advanced 

historical sources as evidence and justification for punishing non-Muslims among Jews and per-
mitting genocide against them. Thus, this incident, which was written by the historians in the first 
century AH and later, became the jurisprudential balance by which violent groups are weighed, 
and extremism in the twenty-first century to deal with the other non-Muslim.
4)A cold discussion of the narrations that were transmitted by the most reliable historical books 

can refute many of those narrations if not all. They are not accepted by reason and logic, be-
cause they contradict what was mentioned in the glorious Quranic texts or what was known by 
the person of the Noble Messenger Muhammad (PBUH&HF) of morals inconsistent with these 
narratives.
5)Following the chain of transmission of the narration of the punishment of Banu Qurayza, it is 

noticed that Ibn Ishaq or Al-Waqidi and those transmitters have transmitted the narration from 
the sons of the Jews themselves, such as Muhammad bin Kaab Al-Qurazi, or Atiyah Al-Qarazi. 
These transmitters, despite their Islam, have narrations that cannot be used as proof. Therefore, 
this narration and others are taken (as the Israelites about which we are silent, and we have noth-
ing to believe or deny it, so it is permissible to only narrate it).
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Sources et références de style «Chicago» 
Cette recherche est soumise au logiciel “Turnitin”

Les idées extrémistes Dans les 
récits de la biographie du Noble 
Messager 
Nous observons une des bases de l›extrémise
Un exemple :  
-Le châtiment que les Bani Qurayza auraient 
encouru par le Prophète (sawas)-
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Les idées extrémistes Dans les récits de la biographie du Noble Messager 

L’essentiel :

Quiconque suit les récits historiques dont regorgent les livres de l’Histoire islamique, surtout 
ceux relatifs à la biographie du noble Prophète (sawas), constate qu’ils veulent délibérément 
insulter la personnalité du Prophète (sawas), puis insulter l’Islam qui commence à être décrit 
comme une religion d›extrémisme et de violence, ainsi que ses adeptes. Ceci à tel point que les 
mots violence et terrorisme se réfèrent à l’Islam et aux musulmans, chez les non-musulmans.

 Plus tard, ces récits ont constitué le premier noyau pour éliminer l’Islam et ses principes de 
l’intérieur, car ils sont devenus des évidences dans l’histoire. Parmi les principes les plus im-
portants qui interpellent le lecteur,  lorsqu’il sonde les récits historiques islamiques, rédigés par 
les premiers écrivains de l’histoire islamique, c’est la biographie du noble Prophète (sawas), et 
des Sahaba, où ils parlent des incursions et des batailles dans lesquelles la société civilisée 
trouve les premières origines de l’extrémisme et de la violence. 

De plus, ces récits ont constitué la base essentielle de la raison ‘’Takfiri’’, qui a nourri les 
groupes extrémistes. Quelles que soient leurs tendances et leurs origines à l’époque moderne, 
ils ont fait de ces récits historiques une preuve pour justifier leur extrémisme. Ceci en préten-
dant que ces récits sont sacrés, car ils s’attachent énormément à la vie du noble Messager 
(sawas). Ces groupes n’ont jamais discuté ces textes historique d’une manière scientifique, afin 
d’atteindre la vérité historique, sans ajouts des détracteurs et des opportunistes. 

Les mots clés : la biographie du Prophète , les idées extrémistes, l’extrémisme, la violence, 
les Juifs, Banu Qurayza, le châtiment , les récits historiques 

Préambule :

Après avoir vécu quatorze siècles de l’événement historique, il nous faut de nous libérer de 
la dominance du texte. Les textes historiques ne se réjouissent d’aucune sainteté, jusqu’à ce 
que cela soit prouvé, car ils sont sujets à l’analyse et  la critique.  Si un texte est vrai aujourd’hui, 
il se peut qu’il soit désapprouvé demain. C’est la règle que suivie par la science en générale et 
l’histoire en particulier.

Parmi les événements les plus importants auxquels les historiens sont préoccupés, est le 
fait que les nouveaux chercheurs et les orientalistes proclament à voix haute, avec insistance, 
est le récit que les récentes sources historiques appellent : ( le récit du châtiment qu’auraient 
encouru Banu Qurayza par le Prophète (sawas)).

Cet événement a eu lieu en l’année cinq de l’hégire après l›incursion d›al-Khandaq, qui 
était une des retombées de cette incursion. Quelques groupes islamiques extrémistes ont fait 
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de cet événement, rapporté dans les récentes sources islamiques, une preuve pour punir les 
non-musulmans, ceux qui appartiennent aux gens du Livre, et de légitimer toute génocide 
commis contre eux, ainsi que les gens d’autres religions. 

Cet événement que les plumes des écrivains du premier siècle hégirien ont rapporté, ainsi 
que les siècles qui l’ont suivi, est devenu le critère jurisprudentiel avec lequel les groupes de la 
violence et de l’extrémisme traitent les non-musulmans.

Par contre, cet événement et ses pareils dans l’héritage islamique constituent la base sur la-
quelle les non-musulmans jugent toute chose relative à l’Islam et aux musulmans. Par consé-
quent un regard douteux est né chez eux : l’Islam traite les gens  avec violence, le terrorisme, 
le meurtre, l’extrémisme, le génocide, le barbarisme, et sans avoir aucune pensée à leur égard. 

Il s’avère que la raison, comme nous venons de le dire est, que les premiers historiens cri-
minels  ont rapporté ces récits pêle-mêle, sans  les soumettre à la critique ou à l’analyse. Ils 
ont nui, sans qu’ils n’en soient conscients, à l’Islam et aux musulmans, car ils ont donné du 
Prophète (sawas) l’image d’un terroriste qui aurait commis des génocides contre l’humanité. 
C’est ce que dit la terminologie moderne , jusqu’à devenir celui qui enseigne cet extrémisme 
aux autres terroristes.

Le terrorisme et l’extrémisme sont donc nés et ont grandi depuis le premier siècle de l’Islam 
jusqu’à nos jours.

Revenons au récit historique en question. Quel que soit le destin qu’aient eu les Bani Qu-
raydha et le châtiment qu’ils ont encouru, en les prenant comme prétexte pour attaquer l’Is-
lam et la personnalité du Prophète (sawas), en le décrivant comme un être cruel, une simple 
discussion sur les récits que les grands livres ont rapportés , les réfutent en majorité, car ni la 
raison ni la logique ne les approuvent. 

Ces récits contredisent ce que les nobles textes coraniques ont mentionné au sujet de la 
morale que possédait le Prophète (sawas). 

Dans ces lignes, le chercheur essaie de discuter sur ce récit à la lumière de la raison, afin d’at-
teindre la vérité qui contredit leurs écrits. Puis il lance un appel à relire notre histoire islamique et 
de la nettoyer de tout récit offensif à l’encontre de l’Islam et des Ahl ul Bayt (as). Je vois que ce 
travail est évaluable, car ce sont ces récits qui ont frayé le chemin pour insulter la noble personne 
du Prophète (sawas) ainsi que les musulmans. Par conséquent, Sulayman Rushdi qui venait 
d’écrire son livre ‘’al-Ayat al-shaytaniya’’ ( les versets sataniques), ou d’autres encore qui dessinent 
le Prophète (sawas) en  caricatures odieuses, sans savoir que nos récits historiques étaient l’arme 
qu’utilisent ces gens. C’est nous donc les premiers qui avons insulté le Prophète (sawas). 



18 2ère année. No.3

Les idées extrémistes Dans les récits de la biographie du Noble Messager 

C’est un appel à assécher les sources de la violence, de l’extrémisme et du terrorisme. Le 
fait de corriger et assainir ces récits,  ne donne plus aucune chance aux prédicateurs du ter-
rorisme qui trompent les simples gens pour transmettre leurs idées takfiris au sein de notre 
monde actuel.     

Le récit et le fait de le discuter :  

Le récit commence, comme le rapportent les récentes sources historiques, à dire qu’un 
groupe des juifs sortaient, dont Salam Ibn Abi al-Haqiq al-Nadhri, Hay Ibn Ukhtub al-Nadhri, 
Kunanah Ibn Abi al-Haqiq al-Nadhri, Hawtha Ibn Qays al-Wa’ili et Abu Ammar al-Wa’ili, avec 
un groupe composé de Bani al-Nadhir et Bani Wa’il, en mobilisant les Partis pour combattre 
le Messager d’Allah (sawas) (1).

Le fait d’expulser les Bani al-Nadhir constituerait plus tard la raison qui attisa les brandons 
de l’incursion d’al-Khandaq(2). En fait al-Tabari a dit : « Les gens de Khybar ont manifesté leur 
loyauté aux notables de Bani al-Nadhir, lorsque ces derniers y sont entrés » (3). (Ils sont deve-
nus les nouveaux chefs de Khybar.) (4)

Ce groupe vint à Mecque pour rencontrer Qurayshe et l’appeler à combattre le Messager 
d’Allah (sawas) (5). Ils se sont donc réunis et se sont fait allégeance. Puis ils vinrent à la tribu 
Ghatfan pour la même raison,  l’ont informé qu’ils viendraient pour les soutenir, et que Quray-
she avait déjà montré son alliance. Ils se sont tous réunis à déclencher la guerre à l’encontre 
du Prophète (sawas).(6)

Qurayhse sortit pour la guerre présidé par Abu Sufayan Ibn Harab. Ghatfan dirigée par Ay-
nia Ibn Haçn pour la tribu Fazara, et al-Harith Ibn Awf pour la tribu Mur’a,  Mass’ar Ibn Nakhila 
et ceux qui le suivaient parmi la tribu Ashja’. (7) 

Lorsque le Prophète (sawas) en fut informé, il(sawas) a creusé une tranchée autour de Mé-
dine. C’était Salman al-Farsi qui le lui conseilla. (8) Le Messager et les musulmans ont travaillé 
ensemble pour creuser la tranchée, alors que les hypocrites prétendaient travailler, ils com-
mencèrent à s’infiltrer dans leurs familles à l’insu du Prophète (sawas). (9) 

Dès que le Messager termina de creuser la tranchée, Qurayshe s’avança avec dix mille 
combattants, et seule la tranchée qui les sépara du Messager (sawa). (10)

Les Qurayshites n’ont jamais connu cette manière de défendre. (11) Le fait d’être surpris de 
trouver la tranchée fut une des raisons qui les empêchait d’exterminer les musulmans ainsi 
que le Messager (sawas). C’est ce qui poussa les Juifs qui avaient déjà fait leur alliance avec 
les Ahzab (Partis), de parler avec les Bani Qurayza, afin de les inciter à déroger leurs pactes 
conclus avec le Messager d’Allah. 
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Dès lors Hay Ibn Akhtab vint chez Ka’ab Ibn Assad, le chef tribal de Qurayza, pour l’inciter 
à participer à la guerre contre les musulmans. Ka’ab ferma la porte du bastion contre lui, et ne 
l’ouvrit pas jusqu’à ce que Hay l’eût convaincu d’avoir une grande armée pour combattre Mo-
hammad (sawas)(12) . Pourtant Ka’ab a dit à Hay : « Tu viens avec une affaire humiliante toute 
la vie. Laisse-moi tranquille ! Je n’ai pas vu de la part de Mohammad que le bien »(13). Mais Hay 
continua à le convaincre jusqu’à lui donner un serment : si Qurayshe et Ghatfan revenaient 
sans nuire à Mohammad, ce dernier allait entrer le bastion de Khaybar et que Qurayza encour-
rait ce qu’allaient encourir Qurayshe et Ghatfan comme malheur. 

Enfin Ka’ab se désista de ce qu’il avait déjà conclu avec le Messager d’Allah (sawas)(14) . 

Lorsque la nouvelle arriva au Messager et aux musulmans de ce que banu Qurayza avait 
fait, le Messager envoya Sa’ad Ibn Mu’ath le chef d’al-Aws, et Sa’d Ibn Abada le chef d’al-
Khazraj, avec un groupe de leurs gens, pour vérifier la nouvelle (15). Ils constatèrent le pire. Les 
Banu Qurayza ont insulté le Messager d’Allah ainsi que Sa’ad qui les a aussi insulté. Puis ils 
sont revenus chez le Messager et l’ont informé que Banu Qurayza ont violé son pacte. Le Mes-
sager a fait un ‘’takbir’’, et annoncé la victoire aux musulmans. Mais ces derniers ont ressentis 
subir une grande affliction, et que leur peur s’aggrava (16), jusqu’à ce que le Messager d’Allah 
entende conclure un traité de paix avec Ghatfan et le leur donne.  En contrepartie il donnerait 
le tiers des produits fruitiers de Médine, s’ils renoncerait à la guerre, eux et les groupes qui les 
accompagnaient. (17)

Lorsque le Messager d’Allah consulta Sa’d Ibn Mu’ath, ce dernier lui dit que sa tribu et ses 
gens étaient polythéistes. Que ces derniers n’avaient désiré manger des dattes de Médine que 
lorsqu’ils étaient des invités ou qu’ils en achetaient. Est-il juste de leur  donner de l’argent alors 
qu’Allah nous a honoré de l’Islam et nous a ennobli grâce à la personne du Messager d’Allah ? 
Je jure par Allah que nous ne leur donnerons que l’épée pour qu’elle juge entre nous.  

Le Messager d’Allah a révoqué le pacte conclu avec Ghatfan (18). Lui (sawas) et les musul-
mans étaient tellement horrifiés, car les ennemis étaient nombreux d’une part, et les Juifs les 
ont trahi d’autre part (19), comme le décrit le Coran : « Quand ils vous vinrent d’en haut et d’en 
bas [de toutes parts], et que les regards étaient troublés, et les cœurs remontaient aux gorges, 
et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions... Les croyants furent alors éprouvés et 
secoués d’une dure secousse » (20)

Lorsque Na’im Ibn Mass’oud al-Ghatfani qui avait déjà embrassé l’Islam sans que personne 
ne le sache vint chez le Messager d’Allah, il (sawas) lui dit : « Tu es un seul  homme. Laisse-
nous tant que tu peux le faire, car la guerre est un art » (21) . Puis il s’en alla chez Banu Qurayza, 
et il était leur compagnon intime avant la venue de l’Islam, et il leur dit : « Qurayshe et Ghatfan 
sont venus pour combattre Mohammad. Dès qu’ils trouveront une chance de triompher, ils l’in-
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vestiront, sinon, ils reviendront chez eux, et ils vous quitteront seuls confronter l’homme. Vous 
n’avez point de force pour le combattre, alors ne le combattez pas jusqu’à ce que les notables 
de Qurayshe vous donnent la promesse de ne pas vous quitter ». 

Puis il vint chez Qurayshe et leur dit : « lLes Juifs avaient des remords suite à ce qu’ils 
avaient fait. Ils ont envoyé quelqu’un à Mohammad pour lui dire qu›ils allaient prendre un 
serment de tes notables et de le lui donner, pour qu’il les massacre. Lorsqu’ils viennent pour 
prendre ce serment, ne leur répondez pas ! ». Il dit à Ghtafan la même chose .  

Et lorsque Abu Sufayan appela Banu Qurayza pour les inciter à combattre, ils ont pris du jour 
du samedi un prétexte pour ne pas combattre. Et s’ils voulaient combattre, ils ne l’auraient pas 
fait jusqu’à prendre un serment de la part des Qurayshites, de crainte que ces derniers ne les 
laissent seuls affronter Mohammad, et ils ne pouvaient pas décidément le combattre seuls. (22)

Ainsi chaque hazb (Parti) doutait de l’autre(23). Le Messager a pu semer la discorde entre 
Qurayshe, Ghatfan et Banu Qurayza par le biais de Na’im Ibn Mass’oud, l’homme à qui les trois 
parties ont eu la confiance (24). 

La discorde était semée parmi eux et Allah a envoyé le vent des nuits froides de l’hiver (25) 
. Qurayshe a quitté la guerre d’al-Khandaq (26) . Aussi Ghatfan s’en alla-t-il chez eux (27). Allah a 
fait donc descendre :  « O vous qui croyez! Rappelez-vous le bienfait d’Allah sur vous, quand 
des troupes vous sont venues et que Nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes 
que vous n’avez pas vues. Allah demeure Clairvoyant sur ce que vous faites ».  (28)

Le Messager d’Allah quitta la guerre d’al-Khandaq et revint à Médine, après que les groupes 
des Partis se sont dispersés, et les musulmans ont mis leurs armes. Mais l’ange Jibril (as) est 
venu au Messager à l’heure où il arriva à Médine et lui dit : « les anges n’ont pas encore mis 
leurs armes. Allah t’ordonne d’aller combattre Banu Qurayza (29). Le Messager ordonna donc 
que quiconque obéissant à ses ordres, qu’il n’accomplisse pas la prière d’Asr que chez Banu 
Qurayza (30). Aussi l’Imam Ali (as) vint-il, en portant son étendard, chez Banu Qurayza (31). Les 
gens se suivirent jusqu’à  ce que tous les musulmans eussent réuni devant le bastion. 

Le Messager (sawas) les encercla vingt-cinq nuits. Hay Ibn Akhtab était entré le bastion 
avec Banu Qurayza suite à un engagement qu’il avait accompli avec Ka’ab Ibn Assad (32) .

Il s’avère que Banu Qurayza se rendirent compte, après ce dur blocus, que le Messager d’Al-
lah ne partirait qu’après les combattre. Ka’ab Ibn Assad proposa à ses gens trois options  (33) : 

Premièrement : suivre le Messager (sawas) après avoir eu la grande certitude qu’il (sawas) 
était un Prophète Messager. Ils ont refusé et dirent qu’ils ne quitteraient pas la Torah et ne la 
remplaceraient d’aucun autre Livre.     
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 Deuxièmement : Massacrer les femmes et les enfants et sortir combattre le Messager. S’ils 
triomphaient, ils trouveraient d’autres femmes et enfants. Ils ont aussi refusé ce choix.

Troisièmement : Exploiter le jour du samedi, car le Prophète (sawas) donnait la paix aux juifs 
en ce jour. Ils attaqueraient donc à l’imprévu les musulmans, en espérant les vaincre. Ils ont dit 
: « Nous ne gâchons pas notre samedi ».

Enfin les juifs ont décidé de demander au Prophète (sawas) de leur envoyer Abu Lubaba 
Ibn AbdulMunzer, leur premier allié afin de le consulter (34). Et lorsque ce dernier vint à eux, ils 
lui dirent : « Tu vois que nous nous rendrons au jugement de Mohammad ? ». Il dit : « Oui » 
et fit signe à sa bouche, en se référant que le destin serait l’égorgement. Abu Lubaba dit  : « 
Je jure par Allah que je n’ai fait aucun pas en avance que lorsque j’ai compris que j’avais trahi 
Allah et son Messager » (35). 

Allah a fait descendre en lui et en son œuvre ce verset (36) : « O vous qui croyez ! Ne tra-
hissez pas Allah et le Messager. Ne trahissez pas sciemment la confiance qu’on a placée en 
vous?» (37) 

Puis il s’en alla et s’attacha à une des colonnes de la mosquée, et fit un serment qu’il ne 
quitterait pas ce lieu jusqu’à ce que Allah lui pardonne. Il resta sur ce cas six nuits (38) jusqu’à 
ce que Allah fasse descendre à son sujet ce verset : « D’autres ont reconnu leurs péchés, ils 
ont mêlé de bonnes actions à d’autres mauvaises. Il se peut qu’Allah accueille leur repentir. Car 
Allah est Pardonneur et Miséricordieux.» (39) 

La colonne où Abu Lubaba s’attacha était appelée –Istiwanat al-tawba- (la colonne du 
repentir)(40)            

Certains des juifs qui n’appartenaient ni à Banu Qurayza ni à Banu al-Nadhir ont embrassé 
l’Islam dans la même nuit où Banu Qurayza se rendirent au jugement du Messager (sawas)(41),  
dont Omeru Ibn Sa’di, car il était un de ceux qui ordonnaient de tenir les promesses et  préve-
naient de trahir. Il s’est échappé donc de la mort (42) 

Le jour suivant, Banu Qurayza s’est rendu au jugement du Messager d’Allah. Les Aws  se 
levèrent vite et dirent : « Ce sont nos alliés à l’écart des Khazraj. Hier tu as agi avec les alliés de 
nos frères comme tu l’avais connu. » Le Messager d’Allah a dit : « Le fait qu’un parmi vous les 
jugera ne vous plaît pas ?». Ils dirent : «Oui». Le Messager d’Allah dit : « Cette affaire appartient 
donc à Sa›ad Ibn Ma›ath  » (43)

Sa’ad se blessa au jour d’al-Khandaq. Il a été atteint d’une flèche qui coupa le veine de son 
arme (44). Lorsqu’il fut informé ce que le Messager avait dit, il dit : « S’ad a tenu une promesse, 
qu’il ne craigne rien au sentier d’Allah »(45).
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Puis il dit à ses gens parmi les Aws, et à ceux qui assistèrent chez lui dont le Messager 
(sawas) : « Je vous engage par le pacte d’Allah que vous appliquez sur eux le jugement que je 
prononce ». Ils dirent : « oui » (46). Sa’ad a donc dit : « Je juge que les hommes soient massa-
crés, que les argents soient partagés, et que les femmes se mettent en captivité » (47) 

Le Messager d’Allah a dit : « Ton jugement à leur sujet est identique à celui d’Allah au-des-
sus des sept cieux »(48). Selon ce que disent les historiens (49) : « Ils se mettent au jugement de 
leur allié Sa’ad Ibn Mu’ath, après avoir montré leur ancien consentement. Le Messager d’Allah 
a ordonné qu’ils entrent Médine. On a creusé une tranchée au sein du marché. Puis le Messa-
ger a ordonné que Banu Qurayza soient décapités l’un après l’autre » (50) 

Une controverse s’est levée au sujet du nombre des tués. On a dit qu’ils étaient au moins 
quatre cents tués (51) . On a dit qu’ils étaient entre six cents et sept cents (52). On a dit qu’ils 
étaient sept cents cinquante (53) . On a dit qu’ils étaient entre huit cents et neuf cents (54). 

Les récits sont unanimes au sujet du lieu de leur arrestation avant de les mettre en exécu-
tion. On a dit qu’ils étaient détenus à la maison de la fille d’al-Harith-une femme qui appartient 
à la tribu Banu al-Najar-.(55)

On a dit qu’ils étaient détenus à la maison d’Ussama Ibn Zayd (56) . Al-Shawkani a dit qu’ils 
étaient détenus dans deux maisons .(57) 

Une parmi leurs femmes a été tuée. C’était Banana l’épouse d’al-Hakam al-Qardhi. Elle a 
frappé Khulad Ibn Suwyid Ibn al-Samit par une moule et l’a tué. (58)

Le Messager d’Allah aurait engagé Abdullah Ibn Salam de collecter leurs biens. Ils étaient 
mille cinq cents épées, trois cents boucliers, mille lances, cinq cents cuirasses. Aussi il y avait 
des chameaux, des bestiaux, sans compter les habits. (59) trente-six chevaux ont été comptés (60)  

Le Messager aurait envoyé à Najd les captifs de Banu Qurayza en compagne de Sa’ad Ibn 
Zayd al-Ansari. Ce dernier les a échangés à des chevaux et à des armes.(61)

Quel que soit le destin qu’auraient vécu Banu Qurayza, et le châtiment qu’ils auraient en-
couru et que les orientalistes l’avait servi comme un des prétextes pour attaquer l’Islam et le 
Prophète (sawas), en le décrivant d’être cruel et criminel envers l’humanité, une simple discus-
sion aux récits qu’ont rapportés les grands livres d’Histoire réfutent  la majorité de ces récits, 
plus encore tous les récits.

La raison et la logique ne les acceptent pas, car ils contredisent ce que rapportent les 
nobles textes coraniques.  Et si l’on suppose que les prêtres de Banu Qurayza eussent encou-
ru ce châtiment, c’est parce qu’ils avaient violé leurs pactes, exploitant injustement les états 
d’affliction que vécurent les musulmans.      
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Tant que le Coran est notre preuve pour passer au crible les textes historiques, nous allons 
discuter ces textes historiques selon les nobles  textes coraniques. Il est étonnant d’entendre 
que nos historiens ont rapporté que le Messager aurait pris une place dans le marché de Mé-
dine pour se réjouir de voir Banu Qurayza encourir ce châtiment, alors que Allah décrit son 
Messager : « Tu es certes sur une grande Morale » (62). Et dans un autre verset : « Et si tu as un 
cœur cruel ils s’écarteront autour de vous » (63). Aussi dans ce verset : « Nous ne t’avons envoyé 
qu’une miséricorde aux Mondes » (64) 

D’une part quiconque revient à la biographie du Messager et lit ce qu’il a subi de plusieurs 
sortes de mal, que ce soit auprès des Juifs ou des mécréants, tout au long de l’appel islamique, 
et comment il a envisagé ce mal, il constate que sa morale est identique à celle décrite par 
Allah. D’autre part, quand les instructions islamiques autorisent qu’un petit groupe de gens 
serait puni à la suite de ce que les gens en totalité auraient commis ? Cela contredit le texte 
coranique qui dit : « Personne ne portera le fardeau d’autrui » (65) 

Ce n’est pas permis, après avoir triomphé l’ennemi, de nuire à ceux qui ont manifesté leur loyau-
té, lesquels ne commettent aucun acte de trahison, et ils ne peuvent pas quitter leurs gens .(66)

Et si nous lisons tous les textes du Coran, nous ne trouvons jamais aucun texte qui prouve 
que les musulmans ont massacré leurs captifs. Aussi il n’est jamais rapporté dans tous les 
livres de biographie que le Messager a asservi un captif !! Le Coran est clair lorsqu’il donne 
deux choix, soit la libération gratuite,  soit la rançon : «  Puis, quand vous les avez dominés, 
enchaînez-les solidement. Ensuite, c’est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu’à ce que 
la guerre dépose ses fardeaux » (67)                      

Les tribus juives qui ont déclaré manifestement leur hostilité à l’encontre du Messager 
comme Banu Qaynuqa’ (68) et Banu al-Nadhir (69), alors que cette dernière a commis un crime 
plus odieux que celui commis par Banu Qurayza. Cette tribu a voulu tuer le Messager d’Allah 
comme le rapportent les sources historiques (70).   

Le Messager ne l’avait pas punie par ce châtiment odieux que les historiens ont rapporté 
au sujet de Banu Qurayza.  

La confusion qui domine le récit, le manque d’authenticité de ses informations au sujet du 
nombre de ceux que le Messager auraient massacrés, le lieu controversé où  ils ont été écroués, 
tout cela suscite l’interrogation au sujet du récit. De plus, une autre question qui vient à l’esprit : 
une ou deux maisons, quelles que soient leurs mesures, à Médine, pourraient-elles contenir ce 
grand nombre des tués que les historiens ont parlé, ils étaient au moins quatre cents ? 

Est-il logique que ce nombre ait été massacré au marché de Médine, sans laisser aucune 
trace ou aucun signe qui indique le lieu du génocide ? Tout ce qui précède montre que ce 
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récit est inventé. Lorsque nous suivons la chaîne de transmission du récit, nous constatons 
qu’Ibn Ishac ou al-Waqidi, et ceux qui ont rapporté auprès d’eux, ont transmis ce récit des juifs, 
comme Mohammad Ibn Ka’ab al-Quarzi, ou Attiya al-Quazi, malgré qu’ils étaient entrés dans 
l’Islam, il paraît qu’ils honoraient les gens de leur tribu.

  Ibn Ishac , en rapportant le récit de Banu Qurayza,  le rapportait comme un récit sans qu’il 
n’ait une preuve (71)

Ce récit et leurs pareils sont des récits Israelites, et l’on ne dit rien à leur sujet. On n’a aucune 
preuve afin de les prouver ou de les rejeter (72)

Le Coran est clair lorsqu’il détermine le destin de Banu Qurayza. Il dit : « Il a jeté l’effroi dans 
leurs cœurs ; un groupe d’entre eux vous tuiez, et un groupe vous faisiez prisonniers »   (73)

 Parmi ceux qui ont été tués, il y avait ceux qui avaient montré leur hostilité à l’encontre du 
Prophète (sawas) et des grands chefs juifs qui avaient semé la zizanie entre les partis. D’autres 
récits historiques indiquent que ces derniers n’ont jamais caché leur hostilité, même lorsqu’ils 
risquent de mourir, comme Hay Ibn Akhtab qui a dit au Prophète (sawas) :  «  Je jure par Allah 
que je ne me fais aucun reproche. Mais celui qui viole son pacte avec Allah , son pacte avec 
les gens sera violé ». (74)

Au sujet de l’autre groupe, ils étaient prisonniers. Il se peut que le Messager les aie déporté, 
pareils aux juifs de Banu Qaynuqa’ et Banu al-Nadir, et il (sawas) aurait acheté des chevaux et 
des armes avec leur argent, comme le dit al-Tabari  (75) 

Si nous voulons croire à ce récit, malgré sa confusion totale, il n’existe aucune preuve pour 
justifier l’acte du Messager à l’encontre de Banu Qurayza, à part qu’ils se sont désistés au ju-
gement du chef d’al-Was. Sa’d Ibn Mu’adh, aurait engagé le Messager et les musulmans grâce 
à un pacte qui lui permet d’exécuter ses ordres. Puis il a jugé Banu Qurayza selon ce que la 
Torah jugeait pour les juifs (76) ,  laquelle dit : « Si tu avances vers une ville pour la combattre, 
tout  d’abord appelle-la à la paix. Si elle répond, le peuple qui y habite sera donc parmi tes 
serviteurs. Si elle  renonce  à la paix, et qu’elle déclenche la guerre, combat-la ! frappe tout 
homme par l’épée, alors que les femmes, les enfants et les animaux et tous les autres biens 
seront ton butin»    (77) 

Nous nous tenons fermes à l’encontre de cette thèse, car l’âme n’accepte pas ces actes. 
Quand le Messager aurait-il exécuté un acte selon l’ordre de quiconque, quelle que soit la 
valeur de ce dernier. Allah dit : «  et il ne prononce rien sous l’effet de la passion . ce n’est rien 
d’autre qu’une révélation qui révèle »   (78)  

Est-il possible que le Messager ordonne que l’ordre de Sa’d soit exécuté alors que ceci 
contredit les textes de la religion islamique ? Nous n’avons rien à accepter, tant que cela 
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contredit la biographie courante du Messager, compatible avec les bases de la législation 
islamiques. 

Malgré tout ce qu’on a dit au sujet de cette incursion, les musulmans en profitaient lorsqu’ils 
commencèrent à fortifier les bases de leur nouvel État.  Au niveau politique, cette victoire 
constituait une alerte donnée aux arabes voisins de Médine, si jamais ils pensaient à l’attaquer. 
En même temps, Qurayshe avait la grande certitude qu’elle n’aurait aucun profit de continuer 
à déclarer son hostilité à l’encontre du Messager (saws). 

Dans ce sillage, le Messager a dit, après que les musulmans aient triomphé dans les ba-
tailles d’al-Khandaq et Banu qurayza : « Maintenant nous les attaquons et ils ne peuvent pas 
nous attaquer ». (79)

Cette victoire a éliminé le dernier bastions des juifs à Médine, ce qui a donné au Messager, 
ainsi qu’aux musulmans, une liberté pour renforcer les bases de l’Etat arabe islamique.

Un autre profit qui s’ajoute. Les hypocrites ont perdu leur dernier appui à Médine, sur lequel 
ils se sont toujours appuyés pour faire face à l’appel islamique. Ce fait les a tant humiliés et 
affaiblis, qu’ils ne sont plus un danger pour l’Etat arabe islamique. Au niveau économique, les 
musulmans ont gagné beaucoup de biens et de butin, ce qui a renforcé la situation écono-
mique de l’Etat. Au niveau social, ces biens et ces butins ont pu améliorer la situation finan-
cière et sociale des immigrés, et alléger le fardeau que les Ansar ont subi suite au pacte de 
fraternité conclu avec les immigrés.

Au niveau martial, les musulmans ont gagné beaucoup d’armes, ce qui contribuait à conso-
lider leur esprit moral et renforçait leur position martiale .

Après la victoire des musulmans dans les batailles d’al-Khandaq et de Banu Qurayza, le Mes-
sager d’Allah  envoya un escadron dirigé par Abdullah Ibn Rawaha pour éliminer un des ennemis 
des musulmans. C’était un juif qui s’appelait Assir Ibn Zaram et que les juifs érigeaient comme 
leur chef dans la bataille de Khaybar, au lieu d’Abi Rafi A, tué auparavant par les musulmans. 

Au moyen d’une intrigue il a été tué car il voulait s’entretenir de la tribu Ghatfan pour atta-
quer Médine.  (80) 
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La conclusion : 

Après avoir terminé ce simple travail, j’aborde les points essentiels que j’en ai déduis après 
les recherches que j’ai accomplies : 

-Notre héritage islamique regorge de récits qui insultent délibérément la personnalité du 
noble Prophète (sawas). Ceci conduit à insulter l’Islam en tant que religion décrite d’extré-
misme et de violence, ainsi que Ses adeptes. Ceci à tel point que les mots violence et terro-
risme se réfèrent à l’Islam et aux musulmans, chez les non-musulmans.

- Plus tard, ces récits ont constitué le premier noyau pour éliminer l’Islam et ses principes 
de l’intérieur, car ils sont devenus des évidences dans l’histoire.

-Quelques groupes extrémistes ont fait de ce récit et les sources qui le rapportaient une 
preuve pour punir les non-musulmans parmi les gens du Livre et de légitimer le génocide 
commis à leur encontre. Cet événement qu’ont rédigé les plumes de nos historiens du premier 
siècle et des siècles suivants, devenait le critère jurisprudentiel pour que les groupes de vio-
lence et d’extrémisme jugent les non-musulmans au vingt-unième siècle. 

- Une simple discussion sur les récits qu’ont rapportés les grands livres d’Histoire réfute la 
majorité de ces récits, plus encore tous les récits. La raison et la logique ne les acceptent pas, 
car ils contredisent ce que rapportent les nobles textes coraniques, et la morale par laquelle le 
noble Messager a été connu.  

- Lorsque nous suivons la chaîne de transmission du récit, nous constatons qu’Ibn Ishac 
ou al-Waqidi, et ceux qui les ont rapporté auprès d’eux, ont transmis ce récit des juifs, comme 
Mohammad Ibn Ka’ab al-Quarzi, ou Attiya al-Quazi, même s’ils avaient embrassé l’Islam. Les 
récits qu’ils rapportent ne servent pas comme preuve. Ce récit et leurs pareils sont recensés 
parmi les récits Israélites et c’est pour cela qu’on ne dit rien à leur sujet. On n’a aucune preuve 
afin de les prouver ou de les désapprouver.
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